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إن الروایة ومنذ نشأتها لم تعرف الثبات، نتیجة تعرضها لمجموعة من التطورات 
للتعبیر عن تجاربهم  ا، لهذا السبب لجأ الروائیون للسرد كفنالمتلاحقة المعبرة عن تاریخه

  .من خلال أعمالهم

فالروایة تتمتع بفضاء واسع قادر على استیعاب النصوص الأخرى خاصة الأدبیة 
منها، حیث بذل هؤلاء الروائیون كل جهودهم لتحدید وتطویر أعمالهم الأدبیة، وذلك عن 

المرتبط بحیاة ، فیه ویتأثر به یؤثر الذطریق التراكم المعرفي المستمد من المجتمع 
  ...وسیاسة  ،رةوأسطو  ،ودینالإنسان من تاریخ، 

فهذه الحیاة التي أقحم الكاتب نفسه فیها من أجل الغوص في حقائقها والكشف عن 
والقواعد التي یجب أن یخضع لها انطلاقا  الالتزاماتفرضت على الكاتب بعض  ،خبایاها

من تجاربه وحبه للمغامرة، وتحلیله لبعض القضایا والتعمق فیها خاصة تلك التي تمس 
  .نيالجانب الإنسا

 لنصوص كثیرة سابقة أو معاصرة له هو إلاّ ملخص ونتاج فالنص الروائي ما
یتقاطع فیها مع كثیر من التیارات التي قد یتفق فیها أو یختلف، وذلك بحسب المحصول 

  .الثقافي  أو النظرة الخاصة للفن

العربي یدفعنا إلى اختیار تقنیة من التقنیات الجمالیة التي عرفها الأدب  وهذا ما
الذین  سینالتي شغلت اهتمام الباحثین والدار  النقدیة وضمها إلى دائرة المصطلحات
، الذي یمثل انفتاحاً "التناص " مصطلح  ، ونقصد بذلكتوسعوا في دراسته تنظیراً وتطبیقاً 

جل الكشف عن مدى حضور النصوص الأخرى أو غیابها في النص ، لأللنص الأدبي
  .الروائي
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، لكاتب لق تأتي هذه الدراسة لتحاور عالَ من هذا المنط     هو روائي  ماً روائیاً غنیاً
، ساعین من خلالها " مدائن الأرجوان " ، الذي سنحاول  دراسة روایته "نبیل سلیمان " 

في استحضار النصوص المختلفة التي امتصها النص إما  " التناص" أهمیة إلى تبیین 
، ذا مدلول ثقافي یساعد القارئ على  لیثبتها أو لینفیها، لیكون بین أیدینا نصاً جدیداً

 سیة الكاتب ونوازعه الداخلیة،الخاضعة لنفیاته المختلفة، ومرجعاكتشاف معالم الروائي 
  .لى خلق متعة لدى المتلقيالتي نسعى إلى تفكیكها لتشكل عملا فنیا یعمل ع

      مدائن الأرجوان"في روایة  "جمالیات التناص: " بحثنا الموسوم بــ انطلاقا من 
  .نصوغ أسئلة الإشكالیة كالآتي، "نبیل سلیمان "  :لــ

داخل  ما مفهوم التناص ؟ وهل یمكن أن نتوصل إلى تعریف جامع مانع للتناص -
 دائرة التعریفات المختلفة ؟

في روایته ؟ " نبیل سلیمان " تتمثل أهم أشكال التناص التي وظفها الكاتب  فیم -
 صبغة جمالیة ؟ اكتسبتوهل 

جمیع الأبنیة التناصیة  لاستحضارأمن الممكن أن یتوصل القارئ إلى فكر الكاتب  -
 من خلال الروایة التي بین أیدینا ؟

مقرونا بآلیتي التحلیل بي الأسلو المنهج  اعتمدناللإجابة عن هذه التساؤلات وغیرها  
الروائي عن طریق الكشف عن كل  الغموض الذي یعم النصإزالة الوصف، لمحاولة و 

  .ستحضارات الجمالیة في النصالا
  :لهذا الموضوع جملة من البواعث أهمها اختیارناوعلـى هذا الأساس كان وراء 

نبیل " ائي قلة البحوث والدراسات التي تتعرض لظاهرة التناص في أعمال الرو  -
 .تحدیدا" مدائن الأرجوان " بشكل خاص، وفي روایة " سلیمان 
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محاولة الربط بین الحدیث والقدیم من خلال ابراز دور التناص و أهمیته داخل  -
 .النصوص

طبیعة الموضوع  من هنا انطلقنا وفق هیكل تنظیمي و خطة منهجیة معینة اقتضتها
  :كانت بالشكل التالي

خاتمة، تحدثنا في التمهید عن مفهوم الجمالیة  تسبقهم مقدمة وتتلوهمن وفصلی تمهید
  .بالنص لدى بعض النقاد والفلاسفة وعلاقتها

تحدثنا فیه عن مفهوم : المصطلح والماهیة: التناص: أما الفصل الأول الموسوم بــ
د التناص في الجانب اللغوي والإصطلاحي في النقد العربي القدیم، والتناص عند النقا

  .الغربیین
أشكال التناص في روایة مدائن الأرجوان وركزنا فیه : ثم یأتي الفصل الثاني بعنوان

التناص الدیني ویلیه التناص الأدبي ثم التناص التاریخي : على أربعة أشكال تمثلت فـي
  .وأخیرا التناص الأسطوري

  اسة البحثثم تأتي الخاتمة وهـي عبارة عن حوصلة للنتائج المتوصل إلیها من در 
كتاب النص الغائب : في بحثنا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها اعتمدناوقد 

لـمحمد عزام، إضافة إلى كتاب التناص التراثي ) تجلیات التناص في الشعر العربي(
الروایة الجزائریة أنموذجا لـسعید سلام، كما إعتمدنا على كتاب مترجم وهو علم النص 

  .ترجمة فرید الزاهيلجولیا كرستیفا 
ومن بین الصعوبات التي واجهتنا أثناء مسیرة بحثنا نقص الدراسات حول أعمال 

بصفة خاصة، وهذا " مدائن الأرجوان " بصفة عامة، وعن روایة " نبیل سلیمان"الروائي 
و حداثة الروایة، فكان أكبر العوائق التي واجهتنا خاصة فیما یتعلق بظاهرة لجدة  راجع

ل الدراسات الموجودة تتناول التناص في النص  أن حیث ،في النص الروائي التناص جُ
الشعري في أغلب الأحیان، إضافة إلى صعوبة التعامل مع أسلوب الكاتب الدقیق 

 .والعمیق في معانیه ودلالاته
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وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نشكر االله عز وجل أولا وآخرا، مع الشكر الجزیل 
، الذي لم یبخل علینا بالنصح والإرشاد في "رضا معرف " المحترم والخاص لأستاذنا 

هو علیه الآن، فشكره  سبیل إخراج هذا البحث منذ كان فكرة، إلى أن صار إلى ما
  .واجب علینا، فلك منا كل الشكر والتقدیر، وهذا كله من فضل االله تعالى وتوفیقه لنا

  

  

  

  

  

  

  

    



  
  تمھیــــد
 الجمــــال والجمالیــة
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الذي  خالقه الأصلي وهو المولى عز وجل إن مصطلح الجمال أولاً وآخراً یعود إلى
لقة  أبدع في خلق الإنسان بكل محاسنه، لأن لفظ الجمال یختص بالجمال الأصلي في الخِ

لق به الإنسان، و  دون إضافة شيء إلیها، أي ینقص في الذي قد یزید و الجمال الذي خُ
 )1( .ذاته 

فالإنسان هو الكائن الوحید الذي منحه االله تعالى نعمة الجمال و القدرة على 
دراكه في كلحساس به، وتذوقه و الإ ٕ وهذا ما الطبیعة اهر الحیاة و ظما یدور حوله من م ا

لتي تزرع ي نصوصهم صفات الجمال انلحظه في أغلب كتابات الأدباء، حیث نلتمس ف
  .كتشاف ذلك السر الجمالي الذي وظفه الأدیب افي نفس القارئ رغبة في 

فالجمال إذن هو إدراك لتلك العلاقات التي یستجیب لها الإنسان في شتى العناصر 
هذا ما جعل صفة الجمالیة من بین في الطبیعة أم من صنع الخالق، و  سواء أكانت متوافرة

سمات البارزة في كل النصوص الأدبیة، بالرغم من أن هذه الجمالیة لا تقتصر على أهم ال
الأعمال الأدبیة فقط، لكونها خاصیة یتمیز بها كل إنسان بحسب ذوقه وما ترتاح إلیه 

  .العین، سواء فیما یخصها أو یخص غیرها 

ریق لهذا یعد الجمال العنصر الفعال للنص، وهو الذي یسلب القارئ إلیه عن ط
  .قراءته للنص، من أجل الحصول على مخزون فكري سابق 

ذا بحثنا عن حقیقة هذا المصطلح في المعجم اللغوي العربي فإننا سنجد أن له  ٕ وا
على أن الجمال رد في لسان العرب لابن المنظور، و ما العدید من المعاني، منها 

﴿: مصدر الجمیل، والفعل جمل، وقوله تعالى«:هو          

                                       
 2002، 1ازدهار محمود بن صابر المدني، أحكام تجمیل النساء في الشریعة الإسلامیة، دار الفضیلة للنشر، ط )1(

  .57ص
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      ﴾والجمال یقع على الصور : ، أي بهاء وحسن، وقال ابن الأثیر

ال: (والمعاني، ومنه الحدیث َ م ب الجَ ُحِ یل ی مِ ، أي حسن الأفعال كامل )1( »)إن االله جَ
  .الأوصاف

  : وقد وردت صیغة الجمال في القرآن الكریم في عدة مواقع منها

 ﴿: قوله تعالى                       ﴾)2(
       

أي أن االله سبحانه قد أنعم على الإنسان نعمة التمتع بالنظر إلى ما یحیط به من جمال 
  .طبیعي، بتزیینه الأرض

  ﴿: خر یذكر المولى عز وجل من حرم زینة االله في قولهوفي موضع آ  

                                 

                        ﴾)3(.  

إلى جانب هذا أمر االله عز وجل بالتجمل عند أداء العبادات وهي أفضل جمالیات 

 ﴿: لقوله              ﴾. )4(  

                                       
الشاذلي، دار  عبد االله علي الكبیر، ومحمد أحمد حسب االله وهاشم: ، تح)مادة جمل( ابن منظور، لسان العرب) 1( 

  .685، ص8،ج1مج المعارف، القاهرة، د ط، د ت،
  .7سورة الكهف، الآیة ) 2( 
  .32سور الأعراف، الآیة ) 3( 
  .31سورة الأعراف، الآیة  )4( 
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هذا المصطلح قد تعرض له العدید من المؤلفین وتناولته مجموعة من المعاجم  إن
قد تكون في النصوص والقوامیس، نظراً لتفرع مصطلح الجمالیة الواسع، لأن الجمالیة 

  .كانت النثریة أم الشعریةالأدبیة سواء أ

تعاریفه ومن خلال هذا التفرع والتعدد نجد أن مفهوم الجمالیة غیر محدد نتیجة تعدد 
الوحدة، وجمال الجسم بأنه توافق  «: یعرف الجمال عموماً بأنه" فسانت أوغسطین "

  .فالجمال حسب هذا التعریف هو جمال كلي ولیس جزئي ،)1( »الأجزاء مع جمال اللون

وحسنه في أن یحضر كماله  كل شيء فجامله «:الغزالي فیقول عن الجمال أما
ن  لممكنة حاضرة فهو في غایة الجمالجمیع كمالاته ابه الممكن له، فإذا  كان  اللائق ٕ وا

كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر، فالفرس الحسن هو الذي 
و وتیسر كل وفر علیهجمع كل ما یلیق بالفرس من هیئة وشكل و  والخط  لون وحسن عدْ

یلیق بالخط من تناسب الحروف وتوازیها واستقامة تركیبها  جمع كل ما الحسن كل ما
، ولكل شيء كمال یلیق به، وقد یلیق بغیر ضد، فحسن كل شيء في انتظامهاوحسن 

كماله الذي یلیق به فلا یحسن الإنسان بما یحسن به الفرس، ولا یحسن الخط بما یحسن 
  )2(.»ئر الأشیاءوكذلك سا به الصوت، ولا تحسن الأواني بما تحسن به الثیاب

یبدوا أن تعریف الغزالي یوحي إلى أن قیمة الجمال الكاملة تكمن في الكمال الملائم 
أو غیر الملائم، فجمال الشيء یكون كاملاً في الشيء في حد ذاته، فمثلاً الخط الجمیل 
هو الذي جمع مایلیق بالخط من تناسب الحروف، وتوازیها، وحسن ترتیبها وانتظامها، فما 

                                       
 1974، 3، دار الفكر العربي، ط)عرض وتفسیر ومقارنة(عزالدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي  )1(

  . 47ص
 2012، 20راسات الإسلامیة، ع الدجمیل علي السورجي، مفهوم الجمال في الفكر الإسلامي، مجلة الشریعة و ) 2(

  .8ص
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 ُ ذات الإنسان الصفات الجمالیة التي یحملها تلك جمل الإنسان حسب قول الغزالي ی
ُجمل الفن الخطي لا الخصوصیة الممیزة التي لا ُجمل الفن  یحملها الحیوان، وما ی ی

الصوتي، وما یجمل الأواني من زخرف وألوان لیست نفسها التي تجمل الثیاب، وهكذا هي 
بها كل شيء في حد ذاته، ولایحمل الشيء فة یتمیز سائر الموجودات، أي أن الجمال ص

  .الجمیل نفس الجمال الذي تحمله باقي الأشیاء الأخرى

  :والجمال عند الغزالي قسمان

وهو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل، والجود، والعفة : الجمال الباطني
ّ االله لا ینظر إلى صور : ( قال صلى االله علیه وسلم. والشجاعة كم و أموالكم ولكن إن

  ).ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم

فهو زینة خص االله بها بعض الصور عن بعض وهو زیادة في : أما الجمال الظاهر

  ﴿:الخلق التي قال تعالى فیها           ﴾.)1(  

فجعل الجمال مرتبطاً  وضع للجمال معناه ومقاییسه ومنطلقاته«فقد " التوحیدي"أما 
عن  "أبو حیان التوحیدي"دث اره تذوق وعشق وعمل فني، وقد تحبالكمال الإبداعي، باعتب

علم الجمال من خلال الفن والشعر والموسیقى والخط، حیث طرح مسألة الجمال والتذوق 
 یجوز أن یكون من الحسن غایة لا«: في قوله ،)2(»الهوامش والشوامل(الجمالي في كتابة 

  وهي التي تفیض مستحسنات، لأنها سبب حسن لكل حسنفیها، وفي درجتها شيء من ال

                                       
  2001، القدس، ط)دراسة مقارنة( مالیة في الفكر الإسلامي والغربيزیاد علي الجرجاوي، معاییر التربیة الج )1(

  . 25ص
  .24المرجع نفسه، ص )2(
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بالحسن على غیرها، إذا كانت معدنه ومبدأه، إنما نالت الأشیاء، كلها الحسن والجمال  
  .)1(»والبهاء منها

وللوصول إلى هذا  جمالیة الأشیاء تستمد جمالها من الجمال الإلهي، «أي أن
نما عن طریق العقل وحده، فالحواس مهالِك یق الحواس، و الجمال لا یكون عن طر  ٕ ا

لة، على أن الملك المالك، فعن طریق العقل وحده یمكننا  دِ ُ ضلة، والعقول ممالك م ُ م
له وما  الاستحسانالوصول إلى الجمال المطلق وخاصة أن ما یستحسنه العقل فهو أبدي 

  )2( .»بدي الإستقباحیستقبحه فهو أ

 ة من الفنونمن خلال هذا المفهوم نجد أن مصطلح الجمالیة واسع وشامل لمجموع
هو جمیل وهذا دلیل على قیمته الفنیة العالیة، لهذا السبب نجد  مافهو یضم الفن، ویضم 

  .بهذا الفن نظراً لقیمته الفنیة اهتمواالفلاسفة قد 

االمسار الذي یتأتى من خلال حاستي  «فأفلاطون یعرف الجمال على أنه ذلك 
السمع والبصر، أي أن أفلاطون قد ربط الجمال بحاسة السمع والبصر بالرغم من كونهما 
یختلفان عن بقیة الحواس، إلاّ أن العقل یتسلل إلیهما، فإذا كان أفلاطون قد ربط الجمال 

رتبة من جمال الشكل بهتین الحاستین، فكأنه یربط الجمال بالعقل باعتبار العقل أعلى م
  )3( .»الخارجي

فأفلاطون هنا قد ترقى من المستوى الجمالي الحسي إلى المستوى الجمالي 
  .العقلاني، لیصل للجمال الأخلاقي

                                       
  .23، ص1951القاهرة، مصر، ط أحمد أمین وأحمد صقر،: أبو حیان التوحیدي، الهوامل والهوامش، تر )1(
 حسن الصدیق، فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبو حیان التوحیدي، دار القلم العربي، دار الرفاعي، سوریا، حلب )2(

  .95، ص2003، 1ط
  . 19مجاهد عبد المنعم مجاهد، جدل الجمال والإغتراب، دار الثقافة، القاهرة، د ط، د ت، ص  )3(
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فقد ربط الجمال بالخیر المطلق، لأننا لانستطیع الإحساس بالجمال " سقراط " أما 
  )1( .»إن الجمال یصیر جمیلاً بالجمال«: بدون أن نكون قد حققنا خیراً كثیرا، إذ یقول

) نقد مملكة الحكم(فقد تحدث عن الجمالیة من خلال كتابه " كانط"وبالنسبة إلى 
ملكة الحكم بصفة " كانط"حیث تناول فیه الملكات الجمالیة واللاهوتیة للحكم، إذ یحدد 

عتبر  عامة على أنها القدرة على التفكیر في الجزئي على أنه مندرج تحت الكلي، َ فهو ی
إن الجمیل یجب أن یكون  «: الأساس یقول كانط ملكة الحكم ملكة تأملیة، وعلى هذا

على نحو فیه، یكون المطروح أمامنا بدون فهم، أي بدون مقولة الفهم كشيء خاص باللذة 
إن الإنسان غیر المتعلم  الكلیة، ولكي یمكن تقدیر الجمیل فإن هذا یتطلب روحاً ثقافیة،

، أي أنه 2»لیس لدیه أي حكم خاص بالجمیل، نظرا لأن هذا الحكم یقتضي مصداقیة كلیة
  .إنتاج أي موضوع فني یجب إخضاعه للحكم الجامليعند 

إن ظاهرة الجمال قد أعطت للنصوص الأدبیة نثریة كانت أم ومن هذا المنطلق ف
تعبر عن الجمال الداخلي والخارجي لهذه  تمثلت في تقنیة جمالیة شعریة سمة خاصة
  . ةالذي یضفي على النص الأدبي قیمة جمالیة خاص" التناص"  النصوص، ألاّ وهي 

                                       
  .44، ص1987دار المعرفة الجماعیة، الإسكندریة، ط راویة عبد المنعم عباس، القیم الجمالیة، )1(
 ، القاهرة Logos  مجاهد عبد المنعم مجاهد، مكتبة دار الكلمة: فرید ریك هیجل، علم الجمال وفلسفة الفن، تر )2(

  . 107، ص2010، 1ط
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رف قدیما ظباعتبار أن التناص م هراً جمالیاً في الأدب العربي القدیم، فقد عُ
ید على بـالسرقات والتي اتخذت العدید من الأشكال، أما في الأدب الغربي فقد عرف 

  )1(.مجموعة من الإقتبسات الخاضعة لتحول النصوص الأخرىعلى أنه " جولیا كرستیفا"
  

                                       
، الهیئة )قراءة نقدیة لنموذج معاصر( عبد االله محمد الغذامي، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة،: ینظر )1(

  .326،ص1998، 4المصریة العامة للكتاب، ط



  
  الفصل الأول

المصطلح والماھیة: التناص  
 

 التناص لغة   - أ

  التناص اصطلاحا  - ب

  التناص في النقد العربي القدیم  - 1

 التناص عند النقاد الغربیین  - 2
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:التناص لغة-أ  

رفعك : النصُّ «إذا تتبعنا معنى كلمة النص فسنجدها عند ابن المنظور تدل على أن 
ا. الشيء ه نصّ ّ : نص الحدیث ینصّ ما : وقال عمرو بن دینار.رفعه وكل ما أظهر،فقد نص

ّ الحدیث إلى فلان،أي  ّهري، أي أرفع له وأسند، یقال نص رأیت رجلا أنص للحدیث من الز
  )1(.»وكذلك نصصته إلیهرفعه، 

ّ «: وجاء في تاج العروس قول ابن الأعرابي ئیس الأكبر : النص ّ الإسناد إلى الر
 ، ّ ّ ) التّوقیف (والنص ّ بمعنى )التّعیین على شيء ما: (والنص ، وكل ذلك مجاز، من النص

فع والظّهور ّ ّ القر : وقیل. الر نةآنص ّ ا ما دلّ ظاهر لفظهما علیه من الأحكام وكذ: ن والس
لیل، بضرب من المجاز، ّ الفقهاء الذي هو بمعنى الدّ   )2(.»كما یظهر عند التأمل نص

،«:ویورد القاموس المحیط على ّ ّ ونصیص ذا بلغ النساء ( .جد رفیع وسیر نص ٕ وا
ّ الحقاق أو بلغن الغایة التي عقلن فیه،أو قدرن فیها  :أي ،)الحقائق فالعصبة أولى نص

 )3(.»على الحقاق

ظهار، وكل مظهر فهو منصوص وكل  هو«: فالنص إذن كما یقول ثعلب ٕ كشف وا
 ّ ظهار فهو نص ٕ  )4(.»تبیین وا

  

  

                                                             
  . 4441ص  ،49ج،6، مج)مادة نصص(، لسان العرب، رمنظو ابن ) 1( 

الكریم العزباوي، مطبعة حكومة  عبد: محمد مرتضي الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح) 2( 
  .178، ص1979الكویت، ط

محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة  :فیروز أبادي، القاموس المحیط، تحالدین محمد بن یعقوب ال محمد) 3( 
  .633، ص2005، 8بیروت، لبنان، ط

  .13ص ،1994، 1لعربي، الدار البیضاء، بیروت، ط الغذامي، القصیدة والنص المضاد، المركز الثقافي اعبداالله) 4( 
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  :التناص اصطلاحا–ب 

  :التناص في النقد العربي القدیم  )1

وهذا  بالنسبة إلى النقاد العرب القدماء مصطلح غیر ثابت، "التناص"إن مصطلح 
التناص، نظرا لعدم القدرة عل استیعابهم ناتج عن عدم اتفاقهم في تحدید مفهوم نظریة 

عن طریق  سوف نتطرق إلیه من خلال دراستنا لهذه الظاهرة وهذا ما لهذا المصطلح،
الكشف عن الغموض والتعقید الذي یسودها الظلام والشفافیة أثناء دراستنا لنصوص 

  .الأدبیة

ق على إن الأساس الذي یجعل أي مصطلح نقدي جدیرا بالبحث والدرس والتطبی
هو أن یكون هذا المصطلح قد كتب له الذیوع والانتشار، وأقر  النصوص الإبداعیة،

بصلاحیته كأداة إجرائیة نقدیة للتعامل مع النصوص الأدبیة،ومن ثم یحق للباحث التعرف 
على ماهیته، وتبیین ملامحه بدءاً بالغوص في جذوره الأولى، ومن هذه المصطلحات 

 النقدیة المعاصرة أداة كشفیة صالحةالذي أصبح في الدراسات  "التناص "النقدیة مصطلح 

    )1( .للتعامل مع النص القدیم والجدید على السواء

یولد شيء من فراغ، فلا بد من العودة إلى  ومن هذا المصطلح نتوصل إلى أنه لا
الذي له  "التناص"وهذا ما ینطبق على مصطلح  الأصل والموروث الذي له الأسبقیة،

  .جذور عریقة في النقد العربي القدیم

ومن ثم فقد شغلت قضیة التعامل مع النصوص الأدبیة وتداخلها نقادنا القدامى  
هم فبعض« بالرغم من أن العرب لم یتفقوا في ترجمة هذا المصطلح وكذلك المحدثین،

تـداخل ( بورابع  ،)النصوصیة(وفریق ثالث بـ ،)التناصیة(خرون آو ) التناص( یعربه

                                                             
 د ،الجزائر الثقافیة رابطة الإبداع صداراتا لیاته في الشعر الجزائري المعاص،جمال مباركي، التناص وجما :ینظر) 1( 

  .48ت، ص دط، 
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هو الذي شاع وانتشر بعد أن ) التناص(ومع ذالك فإن المصطلح الأول ) النصوص
استفاض الحدیث مؤخرا عن المناهج النقدیة الأسلوبیة والألسنیة والبنیویة 

   )1(.»إلخ....والسیمیائیة

ن بأسماء مختلفة فقد تمظهرات ویبدوا أن لهذا المصطلح  ٕ عدیدة في تراثنا النقدي، وا
لولا « ):رضي االله عنه(قول علي بن أبي طالب ) العمدة(صاحب كتاب "ابن رشیق"روى 

هل غادر الشعراء من "تأكیدا لتحقیق فنیة رددها عنترة في معلقته  أن الكلام یعاد لنفذ،
   )2(.»"خركم ترك الأول للآ:"أبو تمام في قوله ثم ذكرها ،"متردم

حقیقة مفادها أن الشاعر العربي "مامأبي ت"و"عنترة"ولعل ما أراد أن یؤكده كل من 
من خلال نص سابق بنص  القدیم قد تنبه إلى قضیة تداخل النصوص بعضها ببعض،

  .لاحق

ا على ما ذكرناه سابقاً بأن النقاد لم یتفقوا في تحدیدهم لمفهوم ً  ومن هذا المنطلق وبناء
كما  -) التناص(رة النقاد العرب الذین عنوا بظاه«:نظرا لتعدد المفاهیم فإن " التناص"

وهي ) 3( »قدیة والبلاغیة تحت تسمیات عدیدةفي كتبهم الن قد درسوه -نعرفهم الیوم 
 :تيكالآ

 

 

 

 

                                                             
  2001تحاد الكتب العرب، دمشق، طامنشورات  في الشعر العربي، محمد عزام، النص الغائب، تجلیات التناص) 1(

  .44ص
  .42المرجع نفسه، ص) 2(
  .44ص 2001، 1سعید سلام، التناص التراثي الروایة الجزائري أنموذجا، دار عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط )3(
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   :السرقات الأدبیة -أ

یه ر فالسرقة ومها كان موضوعها شيء مستكره، ولفظ بغیض، تنكره الأسماع وتزد    
   )1( .یلبسون حقوق غیرهموتوضع من أجله القوانین لتردع أولئك الذین  النفوس،

نقل معناه دون  ما « :المفهوم العام أما لفظة السرقة في الأدب فهي إلىبالنسبة  هذا
والذي  فقط) البدیع المخترع(على ) السرقة(لفظه وأبعد في أخذه على أن هناك من قصر

المحدثین وهناك من النقاد  یختص به الشاعر لا في المعاني المشتركة الجاریة بین الناس،
من یرى أن السرقة تكون في أخذ المعنى بلفظه، فإن غیر بعض اللفظ كان سلخاً فإن 

إذن فالسرقة حسب ، )2( »غیر بعض المعنى لیخفیه أو قلبه عن وجهه كان ذالك حذقه
  .المفهوم الأدبي ترتبط باللفظ والمعنى

على أنه هناك  "ابن رشیق"كما أن السرقة تكون حتى في الشعر وهذا ما أشار إلیه  
معاني متداولة ومشتركة بین الشعراء،تناقلها بعضهم عن بعض سواء كان یقصد ذالك أم 

ولما  «: لا، حیث اعتبر سارقها لیس بالسارق بالمعنى المتداول ویتجلى من خلال قوله
،لأن المعنى یكون آكثرت هذه الكثرة، وتصرف الناس فیه هذا التصرف،لم یسم  خذه سارقاً

، یحصر،قلیلاً ف فإذا شاع وتداولته الألسن بعضها من  ویدعى صاحبه سارقا مبتدعاً
جید،فإن له فضله، بعض، تساوى فیه الشعراء إلاّ  ُ قصر فإن علیه درك تقصیره الم ُ أما الم

وجبه،ویستحقه على مبتدعه إلى أن یزید فیه شاعر زیادة بارعة مستحسنة یست
   )3(.»ومخترعه

                                                             
كتبة الأنجلو المصریة، الإسكندریة م، )ارنةدراسة تحلیلیة مق( مصطفى هدارة، مشكلة السرقات في النقد العربي )1(

  . 22، ص1901ط
  .56صسعید سلام، التناص التراثي الروایة الجزائریة أنموذجا،   )2(
  . 20، ص 1972الشاذلي بویحي، الشركة التونسیة، ط : ابن الرشیق، قراضة الذهب في نقد أشعا العرب، تح ) 3(
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یتضح لنا أن الشعراء هم الذین فتحوا هذا الباب " ابن رشیق" ومن خلال قول   
للنقاد، فتابعهم النقاد فیه،  وزادت نصوصهم قوة من خلال ما جمعوه من مادة أدبیة من 

جریر الفرزدق  اتهمالشعراء إلاّ أنهم أضافوا إلیها جهودهم النقدیة، ومثال ذلك حین 
  :بالسرقة في قوله

ینا               سیعلم    وه فِ ُ ا      من یكون أب ً رِفَتْ قصائده اجتلاب  ومن عُ

  :وادعى الفرزدق على جریر فقال 

ي          ائِدِ َ ریر قَص تراقِك یا جَ ْ قَلُ           إنَّ اس ْ ى أبیكَ تُن َ    )1(مثْل ادِّعائك یسو

من خلال هذین البیتین نتوصل إلى أن السرقة تكمن في تعمد الشاعر الأخذ من 
به  اتهموهذا ما ...شعر الشاعر السابق لینسبه إلى نفسه، فقد یكون بیتا شعریا أو أكثر

  .جریر الفرزدق

خر بقضیة السرقة من فاعترف هو الآ) الحیوان(أما الجاحظ من خلال كتابه   
ولا یعلم في الأرض  «:بعضهم البعض ویتضح هذا في قوله خلال أخذ الشعراء معاني

شاعر تقدم في تشبیه مصیب تام، وفي معنى غریب عجیب، معنى شریف كریم، أوفي 
بدیع مخترع، إلاّ وكل من جاء من الشعراء من بعده ومعه، إن هو لم یعد على لفظه 

یجعل نفسه شریكا فیسرق بعضه أو یدعیه بأسره، فإنه لا یدعُ أن یستعین بالمعنى، و 
  )2(.»فیه

المعنى الذي تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظه  « :كما یرى الجاحظ أیضا أن 
یجدد ] أن[وأعاریض أشعاره ولا یكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه، أو لعله 

                                                             
إبراهیم  محمد أبو الفضل: ، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تح)الجرجانيالقاضي علي بن عبد العزیز (الجرجاني ) 1(

  .185، ص2006، 1ومحمد البجاوي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط
 3ج، 1960 ،2عبد السلام محمد هارون، مكتبة الجاحظ ، ط: ، الحیوان، تح)عثمان عمرو بن بحر وأب( الجاحظ) 2(

  .311ص
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أنه سمع بذلك المعنى قط، وقال أنه خطر على بالي من غیره سماع، كما خطر على بال 
  )1(.»الأول

  :تيوعلیه فإن الجاحظ یرى أن أسباب السرقة الأدبیة تعود إلى الآ 

  .الإعجاب بتشبیه مصیب جدید یدفع بالمقلد إلى تقلیده -1

  .إذا أبدع الأدیب أو الشاعر معنى غریبا عجیبا نال منه شهرة وطار كالمثل -2

لالها قد یجید الأدیب في رسم صورة شعریة غنیة الجوانب بدیعیة، ویخلق من خ -3
  .علیها الاحتذاءمن بعده من یحاول سرة ثم یأتي آصورة فنیة متعددة الجوانب الجمیلة 

وقد یجید الشاعر في التعبیر عن معنى شریف كریم یعجب متذوقي الأدب  -4
محاولة الإغارة  ویعترفون له بالفضل له، فیدفع هذا الإعتراف الشاعر الثاني لتقلیده، أو

   )2( .علیه

الشاعر الثاني  اعتبرقد " الجاحظ"وانطلاقا من هذه الأسباب نتوصل إلى أن   
قصر لأنه لاالآ ُ  یملك حسن التعبیر الجید مثل الأول كما خذ عن الشاعر الأول،فالثاني م

كل هذه  یحسن صیاغة الألفاظ بالمعنى الواضح الذي نجده عند الشاعر الأول، أنه لا
  .الثاني أي عن السارق للمعنى من الأول عیوب أسقطها الجاحظ عن الشاعر

فقد أتى بألقاب محدثة للسرقة،حاول ابن رشیق ) المحاضرةحیلة (في  «أما الحاتمي
جتلاب والإنتحال ها لیست لها محصول إذا حققت، كالاصطراف، والاتدبرها فرأى أن

                                                             
  .311  الجاحظ، المرجع السابق، ص) 1( 

 عمان، الغني المصري، نظریة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في النقد الأدبي، دار حدلاوي محمد بن عبد) 2( 
  .200، ص1987، 1الأردن، ط
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تحدیدها ابن  وكلها قریب من قریب، ولكنه على الرغم من ذلك حاول...والإهتدام، والإغارة
   )1(.»رشیق بوجه مغایر

السرقة وهذا ما سوف نحاول أن  إن هذه الألقاب التي أتي بها الحاتمي تمثل أنواع
كرنا لبعض هذه الأنواع كالآتي   :نتطرق إلیه من خلال ذِ

  :الإصطراف )1

أن یعجب الشاعر ببیت من الشعر فیصرفه إلى نفسه،فإن الإصطراف صرفه إلیه  «هو
  :وهذا نحو قول النابغة الذبیاني  )2(»فهو اجتلاب واستلحاقعلى جهة المثل 

ـبُ  قَطُ َ تَ ا حین َ ه وقِ ُ او َ ها       تُصفِّقُ فِي ر َ ن ى وهو دُ َ لاَ تَخفِى القذَ ء هباَ َ ص َ   و

وبـوا نــوا فتصَّ شٍ دَ ْ نُو نع َ ا ما ب ذَ احهُ      إِ َ ب َ ـوا ص عُ دْ َ یكَ ی الدِ َ ا و َ تُه ْ ز زَّ َ   تَم

  :البیت الأخیر فقال فاستلحق

 ِ جانـة ٕ ِ  وا ْ فیها الزجاجة كوكبُ  ریاَّ السرور ما            إذا غمست ُ   كأنه

بوا نوا فتصوَّ نُو نعشٍ دَ َ ا ما ب احهُ          إذَ َ ب َ و ص عُ دِ َ تُها والدیك ی ْ ز ّ    )3(تمز

 :  الإغارة )2
،«:وهي كراً  ویخترع معنى ملیحا، أن یصنع الشاعر بیتاً فیتناوله من أعظم منه ذِ

، فیروى له دون قائله وأبعد منه ذكراً  كما فعل الفرزدق بجمیل وقد سمعه  ، )4(»وأبعد صوتاً
  :ینشد

                                                             
بیروت  ،الجیل محمد محي الدین عبدالحمید، دار: ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح) 1(

  .280، ص 2لبنان، د ط، د ت، ج
  . 281المرجع نفسه، ص) 2(
  . 283ص المرجع نفسه،) 3(

  . 284، صالمرجع نفسه)4( 
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فناَ     لْ َ خَ ون ُ رناَ یسیر ا سِ َ َ م اس َ ى الن َ ناَ إلى الناس وقَفوا      تَر مأْ ْ ُ أو ن نحن ٕ ا َ    )1(و

  :فقال الفرزدق

» َ ضر ُ ة؟ إنما هو في م َ ر ذْ الفرزدق فغلب  وأناَ شاعرها، متى كان الملك في بني عُ
   )2(.»على البیت، ولم یتركه جمیل ولا أسقطه من شعره

  :الغصب )3

،أي أن یأخذه عمداً وقصداً   )3(»خر اغتصاباً آأن یأخذ الشاعر بیت شاعر «:هو
  :صنیع الفرزدق بالشمردل الیربوعي وقد أنشد في محفل،فقال:ومثال ذلك 

طِ سمعاَ وطاعةً  ْ ع ُ ْ لم ی ن َ ن م ْ ی َ ْ                فَماَ ب یر یم وغَ ْ  وبین تَمِ زِّ الحلاقم   حَ

، فقال:"فقال الفرزدق كَ كَ االله لك فیه:واالله لتدعنَّه أو لتدعنَّ عرضَ َ    )4(".خذه بار

  :المرافدة )4

: أن یعین الشاعر صاحبه بالأبیات یهبها له،كما قال جریر لذي الرمة«:وهي
  :قلت لهشام المرئى، فأنشده قصیدته أنشدني ما

ى       َ و ْ ز ْ طللٍ بحُ كَ عن ناَ ْ ی ْ عَ َب یحُ وامتنح القطاراَ            نب تْهُ الرِّ َ ح َ   م

  :قل له:بأبي وأمي، قال ألاّ أعینك ؟ قال بلى، :فقال

ً إلى تمیـم          ون ُ ب اسِ َ عـدُّ الن َ ةً كباراً                ی َ وتَ المجدِ أربع ُ ی ُ ب   بِ

ابَ و      َ ب   الجیارا وعمراً ثم حنطلة             ل سعـدٍ       آیعدُّن الرِّ
                                                             

    .284، صالعمدةابن رشیق القیرواني،  )1( 

  .284المرجع نفسه، ص  )2( 

  .120النص الغائب، ص  محمد عزام،) 3( 

   . 288ابن رشیق القیرواني، المرجع السابق، ص) 4( 
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    )1(.»فأعاده أعده، جید، :فلما بلغ هذا قال فلقیه الفرزدق فاستشهده،

  :الإختلاس) 5

  :كقول أبي نواس،  )2(»القلب عند غیره«:وهو

ه ثْلَ وب مِ لُ َ فِي القُ ور َ لِكٌ تَص َ ُ  م ان كَ َ نهُ م َخلُ مِ ْ ی م أنَّهُ لَ   فَكَ

  : اختلسه من قول كثیر

 ُ ى ذكــرها فكأنما     أُرِید َ َنس ِ یل               لأ بِ َ لِس كُ ى بِ یلَ ثِّلُ لِي لَ َ   )3( تُم

  : هتدامالإ )6

والإهتدام  )4(»فلا یغیر منه إلاّ القلیل منه أن یأخذ الشاعر بیت الشعر ومعناه،«:وهو
  :یتمثل في قول النجاشي 

ین رِجل صحیحة    ى رِجلَ كُنتُ كذَ َ دُ الحدثــان         و َ ا ی َ یه ْ فِ ت َ م َ   ورِجــل ر

هتدام باقي البیت فجاء بالمعنى في غیر اللفظ فقال ٕ   :فأخذ كثیر القسم الأول وا

تِّ * ُ فَشلّ ى فیها الزمان َ   )5(*ورجـل رم

 

 

  

                                                             
  .286ابن رشیق القیرواني، العمدة، ص) 1(
  . 221محمد عزام، النص الغائب، ص) 2(
  .288ابن رشیق القیرواني، المرجع السابق، ص) 3(
  .211ص محمد عزام، النص الغائب ،) 4(

  .287ص المرجع السابق، ابن رشیق القیرواني، ) 5( 
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  :الموازنة)7

 یوازي تماما البیت المتوازي معه،بالتفعیلات والإیقاع) بیت(الإتیان بنص «:وهي
،وكیف یعیب البخیل (یتشابها في المعنىولیس ضرورة أن  وكیف یعود المریض مریضاَ

   )1( .»)بخیلا

  :ومن أمثلة الموازنة قول كثیر 

ــا       َ ن تَ دْ ـا فمــا عُ َ ن ضْ َ ر َ ــا     تقـول م رِیضً َ ٌ م ریض َ ـودُ م ُ ع َ ْفَ ی ی   وكَ

  : خر قول نابغة بني تغلبوازن في القسم الآ

 ِ خ َ اب َ ن ِ  لْ ل ُخْ ب یـن        لِ مِ لَ ْ ؟              كَ قَدْ تَع ْفَ یعیـبُ بخیلٌ بخیلاَ ی   )2( وكَ

  :نتحالالا  )8

نتحال من خلال قول ویتمثل الا )3(»من یدعي شعراً لغیره وهو یقول الشعر«:وهو
  :جریر

عنیـ َ الُ م َ ز َ ی نَكَ لاَ ْ ی َ ع َ بِ شَلا َ وا          و ُ ر ــادَ َكَ غَ ب لُ وا بِ دَ َ غَ ین ّ الذِ   اإن

َ لِي     ن لْ َ وقُ ن راتِهِ َ ب ْ عَ َ من ن یَّضْ ا؟        عَ َ ین قَ لَ َ ى و َ و َ ن اله قَیتَ مِ ا لَ اذَ َ   م

 )4(.نتحلهما جریر من عندهالسعدي ا فإن الرواة مجمعون على أن البیتین للمعلوط

  .أي أن جریر قد أنتحل من المعلوط وأنسبهما له على أنه هو قائلهما

                                                             
 1الثقافة، القاهرة، ط ، الهیئة العامة لقصور)والمنهجالتناصیة، النظریة (نهلة فیصل الأحمد، التفاعل النصي ) 1( 

  .  239، ص2010

  . 288، صالعمدةابن رشیق القیرواني، ) 2( 

  .238، صالمرجع السابق نهلة فیصل الأحمد،) 3( 

  .283، ص العمدة ابن رشیق القیرواني، )4( 
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  : الإدعاء)9

وهذا یعني سرقة غیر  ،)1(»لا یقول الشعر وانتحل قول غیره إن كان الشاعر«:وهو
  :وللتوضیح نمثل بقول البحتري ،)الشاعر(الشعر من الذي یقول الشعر 

مٍ  فْحَ ُ ینِ م َ ْ ب ن َ مِ عر اةَ الشِ َ و نِي غُ تْ َ م َ ا              ر َ لٍ م تَحِ ْ ن ُ م َ ي و دَعِ ُ َ م قلُّه و َ م ی    )2(لَ

وهو العاجز  )مفحم(تقسیم الشعراء إلى ثلاث أقسام فالبحتري من خلال هذا البیت حاول 
ویقصد به ) منتحل(خر والآ عن التعبیر فضلاً عن التحلي بالرغم من أنه یتبع الشعراء،

و خر الذي یدعي تعبیروهو الآ) مدعٍ ( وأخیرا الأجود من الشعر، ینسبه إلى نفسه بالرغم  اً
  .فیه یحسن شیئاً  من أنه في الأصل لا

  :التضمین -ب 

معجم مصطلحات نقد الروایة للطیف زیتوني على أن التضمین عبارة (لقد جاء في  
التعیین والتضمین فالأول :مصطلح ینتمي إلى ثنائیة لغویة متكاملة غیر متضادة«:عن 

یدل على معنى الكلمة الشائع عند عموم الناس،والثاني یدل على ما تعلق بهذا المعنى 
   )3(.»من تصورات فردیة وجماعیة 

 البیان والبدیع،« :أما في البلاغة العربیة فقد ورد التضمین في قسمین رئیسیین هما
،ولذلك فنحن بصدد مفهومین للتضمین البلاغي  وقد أخذ كل منهما معنى خاصاً

ویختص  خرآالتضمین البیاني،والتضمین البدیعي،ویختص الأول بتضمین لفظ معنى :هما
بعض بیت من الشعر، وقد تناول علماء  اً أوخر بیتآالثاني بأخذ شاعر من شاعر 

                                                             
  . 238ص ،التفاعل النصي نهلة فیصل الأحمد،) 1( 

  . 284ص ،العمدة القیرواني،ابن رشیق  )2( 

  .56، ص 2002، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، بیروت، لبنان، ط) 3( 
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البلاغة التضمین من زوایا متعددة، من حیث مفهومه، وعلاقته بالحقیقة والمجاز والكنایة 
   )1( .»ثم من حیث كونه سماعیاً أو قیاسیاً 

تضمین الكلام هو حصول «:التضمین في قوله" الروماني"ومن هذا المنطلق یعرف 
والتضمین على وجهین أحدهما . أو صفة هي عبارة عنه باسممعنى فیه من غیر ذكر له 

خر ما یدل علیه دلالة القیاس فالأول كذكرك ما كان یدل علیه الكلام دلالة الإخبار والآ
والتضمین في الصفتین  الشيء بأنه محدث، فهذا یدل على المحدثِ دلالة الإخبار،

، ألاَّ أنه الوجه على بینَّا،وكذلك سبیل مكس   )2(.»ور ومنكسر، وساقط ومسقطجمیعاً

ن الكریم لا تخلوا من تضمین آیة في القر آأن كل  «وعلى سبیل التمثیل لا الحصر
، قد تضمن التعلیم ﴾لبسم االله الرحمان الرحیم  ﴿أو صفة فمن ذلك  باسملم یذكر 

وأنه أدب من أداب الدین وشعار  لاستفتاح الأمور على التبرك به والتعظیم الله بذكره،
  )3(. »بالنعمة التي هي من أجل نعمة  اعترافوأنه إقرار بالعبودیة و  لمسلمین،ل

یقصد بلفظ معناه الحقیقي ویلاحظ معه معنى  التضمین أنه «: "ابن كمال باشا"أما 
   )4(.»لفظ آخر یناسبه ویدل عیه بذكر شيء من متعلقات الآخر

  :نوعان) المثل السائر(فقد جعل لتضمین في كتابه " ابن الأثیر" وبالنسبة إلى 

  :، وذلك یرد على وجهینیات والأخبار النبویةفهو أن یضمن الآ :التضمین الحسن  - أ
 .یة و الخبر بجملتهما وهو أن تذكر الآ: التضمین الكلي  -1

  

                                                             
  .5، ص2001، 1، دار الشروق، ط)بحث في البلاغة والنحو(أحمد حسن حامد، التضمین في العربیة ) 1( 

محمد خلف االله ومحمد زغلول  :تح ،)ضمن ثلاث رسائل( ي اعجاز القرآنالروماني علي بن عیسى، النكت ف) 2( 
  .103ص، 1919، 3دار المعارف، مصر، ط ،سلام

  .103ص  ،المرجع نفسه)3( 

  .6العربیة، ص أحمد حسن حامد، التضمین في) 4( 
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  .یة والخبر في ضمن الكلام وهو أن تدرج بعض الآ: التضمین الجزئي  -2

وهو تضمین الإسناد، وذلك یقع في بیتین من الشعر أو فصلین  :التضمین المعیب - ب 
   )1( .من الكلام المنثور على أن یكون الأول منهما مسنداً إلى الثاني

  :ومن بین أمثلة التضمین قول امرئ القیس

به    لْ ُ ص ـى بِ طَ َ لكـل         فقـلـتُ لـه لماَ تَم ا وبكَ َ ــاز َ   وأَردَفَ أعج

ویل ألاَّ أنجلى       ل الطَ ْ ی ا اللَ َ ه ُ ِ          ألاّ أی ثل ْ احُ منك بأَم َ وما الإصب ح ٍ ْ ب ُ   )2( بص

أن البیت الأول لم یقم بنفسه ولا یتم معناه إلاَّ من خلال البیت الثاني  «هنا ترى
َ الشاعر البیت من شعره بنصف بیت أو أقل منه كما قال جخطة ن َ م   :وربما ضَ

ا ی َ یه قِ ْ ْ فاس نِنِّي  قُم م وغَ لاَ ْ                  اَ غُ م هِ افِ َ عاش في أكن ُ ین ی هَب الذِ   ذَ

م "ألاَّ ترى أنه لو لم یقل في هذا البیت  هِ ا فِ َ ن لكان المعنى " ذهب الذین یعاش في أكْ
  حاجة له  فیه كفایة إذ لا"قم فاسقیها یا غلام وغنني"خر،فإن قولهآیحتاج إلى شيء  تاماً لا

  : الاقتباس  - ج 

ن آمن القر  شیئاَ  تضمین الشعر أو النثر «:بأنه الاقتباس يیعرف عبد الهادي الفكیك
ف من غیر دلالة على أنه منهما، مع جواز بعض الكریم أو الحدیث النبوي الشری

  )3(.»في الأثر المقتبس) غیر المخل(التغییر

                                                             
دار  ،طبانةأحمدالخوني وبدوي  :ابن الأثیر ضیاء الدین،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمه وعلق علیه) 1( 

  .200ص  ،3، ج 1962نهضة مصر، القاهرة، ط 

  202ص  المرجع نفسه ، )2( 

    1996، 1عبد الهادي الفكیكي، الإقتباس من القرآن الكریم في الشعر العربي، دار معد، سوریا، دمشق، ط) 3( 
  .12ص
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ُ في الشعر فقط، الاقتباسانطلاقا من هذا التعریف نكتشف أن  بل نجده  لا یكمن
  :في الشعر مثلاَ قول أبي العلاء المعري  الاقتباسومن أمثلة  حتى في النثر،

ذا الأرض ٕ م الطَّغنِ          صارت   »وهي غبراء«وا    )1(»وردة كالدهان  «من دَ

من قوله تعالى في سورة  »وردة كالدهان  «جملة  اقتبسفإن أبي العلاء المعري 

   ﴿:الرحمان               ﴾. )2(   

  :وقول الصاحب بن عباد
زِ من نیله       ـوا في النزَّ ُ ْ  «           لاَ تَطْمع    )3(»هیهات هیهات لما تُوعدون

لقوله ) المؤمنون(ن الكریم من سورة آالشطر الثاني من القر  اقتبسفالصاحب 

  ﴿:تعالى                               

          ﴾.  )4(  

منوا أشعارهم بعض " الصاحب"و ،"أبي العلاء"عندما نتأمل في شعر    نرى أنهم ضَ
الواضحة في أشعارهم والهدف من ذلك  اقتباساتهمن الكریم، وذلك من خلال آیات القر الآ

  .تدعیم شعرهم حتى یزداد وضوح وقوة

  

                                                             
  .27، صعبد الهادي الفكیكي، الإقتباس من القرآن الكریم في الشعر العربي)1( 

  .37سورة الرحمان، الآیة) 2( 

  12، صالمرجع السابقعبد الهادي الفكیكي،  )3( 

  .36، 35سورة المؤمنون، الآیة  )4( 
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) الحمام الزاجل(في " القاضي الفاضل "في النثر ما كتب  الاقتباسوبالنسبة إلى 
ْ بها الرقاع،«:قائلاً  ت طَ َ ی َ لى أجنحةٍ  «صارت  وقد كادت أن تكون من الملائكة، فإذا ن ْ أو

   )1(.»مثنى وثلاث ورباع 

:        یة الأولى في سورة فاطر من قوله تعالىمن الآ اقتبسهافالجملة الأخیرة   

﴿                            

                          ﴾. )2(  

ضرب من ضروب علم البدیع الذي یكمل « الاقتباسوحسب البلاغیین فقد اعتبروا  
علم (قواعد البلاغة وعلومها الثلاثة، فهو أحدها ویشتمل ) البیان(و) المعاني(مع علمي 

   )3(.»نيآالقر  الاقتباسعلى محسنات لفظیة وأخرى معنویة، لتحسین وتزیین ) البدیع

  :عند البلاغیین نوعان  والاقتباس

ني وتركیبه، ومثال ذلك قول آوفیه یلتزم الشاعر بلفظ النص القر  :النصيالاقتباس  -1
  :الشافعي 

یـنِ          تـم بدِ ْ ى          إذا تَداین َ م َ س ُ ملِ م ْ وفاإلى اح ُ   )4(كتُب

 ﴿: لقوله تعالى] 282[یة نصه من سورة البقرة الآ اقتبسفالشافعي هنا        

               ﴾.)5(  

                                                             
  .13عبد الهادي الفكیكي، الإقتباس من القرآن الكریم في الشعر العربي، ص)1( 

    .1سورة فاطر، الآیة )2( 

   . 13عبد الهادي الفكیكي، المرجع السابق، ص)3( 

  .14المرجع نفسه، ص )4( 
  .282، الآیةالبقرةسورة  )5( 
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یة آن الكریم ما یشیر به إلى آوهو أن یأخذ الشاعر من القر : شاريالا الاقتباس - 2
  :ومثاله قول الشافعي في دیوانه م بلفظها و تركیبها، یات منه، من غیر الالتزاآأو 

ْ من اعتَدى ح امِ َ روفِ وس ْ ع َ ر بم ن         وعاشِ َ س ْ ي أح ْ ولكن بالتِي هِ     )1(.ودافع

   ﴿:نصه من سورة النحل لقوله تعالى  اقتبسفالشافعي هنا      

                                

                  ﴾.)2(   

  : الاحتذاء- د 

عملیة فنیة لها مواصفاتها التي تبعدها عن المحاكاة، وتقترب بها من «وهو  
  : ومثالها قول الفرزدق  )3(»أخذ

یثُهاَ       « يء حدِ ْ تجِ ٌ أن وا ربیع ر      أَترجُ ، وقد أَعیاَ یرٍ خَ ا بِ َ ه ُ ار َ ب ا كِ ً   بیع

  :البعیث فقال  احتذاه

ا لیبٌ ُ كُ يء حدیثُها       أَترجو یاَ          أَن تجِ ْ ، وقد أع خیرٍ ها بِ ْ ی َ م ا قَدَ ً   كلیب

  : الاحتذاءفقال الفرزدق عند سماعه هذا 

یة شروداً  افِ جانِ                        إذا قُلت قَ ُ حمراء العِ ها ابن لّ    )4(»تنخَ

  

                                                             
  .14ص ،عبد الهادي الفكیكي، الإقتباس من القرآن الكریم في الشعر العربي)1( 

  .125سورة النحل، الآیة ) 2( 

  .45محمد عزام، النص الغائب، ص) 3( 

  .45المرجع نفسه، ص) 4( 
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  :التلمیح  -و

الجانب التحسیني، ویعتمد على صدور إشارات من النص الحاضر إلى  «وهو
   )1(  . »...وهذه الإشارات ترتد إلى قصة أو روایة أو شعر) السابق(النص الغائب 

  :التولید  - ر

وقد  دلالته في حدودها الأولى یتحرك الوعي إلى النص الغائب ویستولده«حیث 
و ینقلها إلى منطقة وسطى بین یصیبها تمدد إضافي، تبعاً للفضاء الذي یشغله، وهذا النم

  :،فقد قال امرئ القیس "ابن رشیق"كما یرى  ، )2( »)السرقة(و ) ختراعالا(

َ أهلهاَ       ام َ ا ن َ م دَ ْ ع َ موتُ إلیهاَ ب َ ال        س لى حَ الاً عَ َ اء ح َ وَّ حباب الم ُ م ُ   س

  :فقال عمرو بن عبد االله بن ربیعة، وقیل وضاح الیماني 

ــدَى       َ قوط الن ُ ا كَس َ لین َ یلةَ لاَ ناهٍ ولاَ        فاسقُط ع    )3(زاجــِر لَ

مرئ لا التعامل مع التشكیل الصیاغي في المستوى الدلالي دون) التولید(فقد تم 
  .القیس

  :النقائض الشعریة  - ز

تعني أحیاناً المخالفة واتخاذ كل من «:یعرف محمد مفتاح النقائض على أنها 
  )4(.»ؤلفین طریقة سائرین وجهاً لوجه إلى أن یلتقیا في نقطة معینةمال

                                                             
  .44ص  ،النص الغائبمحمد عزام،  )1( 

  . 45صالمرجع نفسه، )2( 

  . 45المرجع نفسه، ص) 3( 

  .122، ص1986، 2ط بیروت، الدار البیضاء، محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص،) 4( 
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نقض الشاعر الثاني ما قاله الشاعر الأول «ومعنى هذا َ والوزن  فیلتزم البحرأن ی
والقافیة والروي،الذي اِختاره الأول، وینسج على غراره ناقضاً معانیه، لأن الشاعر الثاني 
ً ویزید علیه مما  همه الوحید، أن یفسد على الأول معانیه ویرد علیه، إن كانت هجاء
ن كانت فخراً كذبه فیها أو فسرها لصالحه هو، أو وضع إزاءها ٕ  یعرف أو یخترعه، وا

   )1( .»...مفاخر لنفسه ولقومه و هكذا

  :ومثال ذلك قول المتنبي 

ةَ فیه من أَعدائِه َ م نَّ الملاَ ةٌ                إِ َ م لاَ َ هُ وأُحبُّ فیه م ُ ب   أَأُحِ

  :إنما نقض قول أبي االشیص

 ُ منِي اللَّوم لُ َ ی كرِكِ فلْ باً لِذِ ةَ في هواكِ لذیذةٌ              حُ َ دُ الملام   )2( أَجِ

  :المعارضات الشعریة  - هـ 

ّ أقرب تعریف لمصطلح المعارضة ما جاء به الأستاذ أحمد الشایب  إن
المعارضة في الشعر أن یقول شاعر قصیدة في موضع ما، من أي بحر وقافیة  «:بقوله

خر فیعجب بهذه القصیدة بجانبها الفني، وصیاغتها الممتازة، فیقول قصیدة آفیأتي شاعر 
نحراف عنه یسیر، أو كثیر  في بحر القصیدة الأولى وقافیتها، وفي موضعها، أو مع اِ
حریصاً على أن یتعلق بالأول إلى درجته الفنیة ویفقهه، فیأتي بمعانٍ وصور بإبراز الأولى 

سمو علیها بالعمق أو أحسن التعلیق، وجمال التمثیل أو فتح تبلغها في الجمال الفني، أو ت
  )3(.»فاق جدیدة في باب المعارضة آ

                                                             
 ، دار الكتب العلمیة)دراسة نقدیة موازنة(الأندلسي  یونس طركي سلوم البخاري، المعارضات في الشعر: ینظر) 1( 

  .50، ص 2008، 1ط ،لبنان

  . 179الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص )2( 

بداع(لسي كوثر هاتف كریم، ظاهرة المعارضة في الشعر الأند )3(  ٕ   .4د ط، د ت، ص  ،، جامعة الكوفة)تأثر وا
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نوع من الشعر یقوم الشاعر  «:أما أمین علي سعید فیرى بأن المعارضات عبارة عن
    )1( .»...خر إعجاباً به أو تهكماً علیه أو جواباً عن شعر لهآبمعارضة أشعار شاعر 

وخ فیعبر عن المعارضة بأنهاوبالنسبة إلى ع ّ تقلید الشاعر لشاعر  «: مر فر
   )2( .»..خرآ

ومما عارضت به صریح «: وقد صرح ابن عبد ربه القرطبي في عقده به، بقوله
  :الغواني في قوله 

ي      ربا قلبِ لي     أدیرا عليَّ الرَّاح لا تَشْ ْ ح با مــن عند قاتلي ذَ لُ   ولا تطِ

ي أنِي أَموتُ  نِ ْ ز ا حُ َ ـةً    فی َ ْ على من لا یحلُّ لهُ قتـلِي         صباب   ولكـن

هاَ      بِ ْ ْ لِتِر ْ وقالت ریاَ منه أقربُ من وصلِي      فدیتُ التي صدّت یه، الثّ   دعِ

  :فقلت على رویه 

 ِ ل هد عدْ َ من عینیـكَ لِي شاَ ـي           وقد قَام نِي قَتلِ حـدُ ْ لماً تَج نـي ظُ لُ تُ قْ   أَتَ

حلِيأَطُلابُ  بوا عنده ذَ ٌ فاطلُ حر دنٍ          بعینیـهِ سِ ُ شاَ لِي لیس بي غیر ْ ح    )3(»ذَ

  :التناص عند النقاد الغربییـن-  )2

ّ فكرة التناص لها جذور في النقد العربي القدیم، بحیث لم یتفق نقادها    لا ننكر أن
إلاَّ أنه لم یقف عند هذه الحدود، فهو تجاوز تلك الحدود  في تحدید مصطلح للتناص،

النقاد الغربیین، مع الإشارة إلى أن مصطلح التناص بالنسبة  العربیة القدیمة على أیدي
  .إلى الغربیین مصطلح واحد، حتى و إن حاولوا تطویر مفاهیمه ودلالاته النقدیة

                                                             
  . 48الأندلسي، ص یونس طركي سلوم البخاري، المعارضات في الشعر )1( 

  . 48ص ،المرجع نفسه )2( 

  .48ص ،المرجع نفسه )3( 
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ت النصیة التي أوضحنا لقد سبق الحدیث عن تصورات العرب للعلاقا«ولهذا   
ذا جئنا ٕ للحدیث عن المفاهیم الغربیة  أنها، لم ترق إلى مستوى النظریة المتكاملة، وا

بصفة عامة " التناص"فإننا نجد أن هناك تعریفات متعددة تشرح مفهوم  ،)1(»للتناص
   )2( .وأخرى تبرز الخواص النوعیة الماثلة في بعض أنماطه المتعینة، خاصة الأدبیة

برزت عدة نظریات في الغرب جعلت النص منطلقاً لها، أما التناص فقد  «وهنا
ته فحوى خطابها، وقلصت المسافة بین النص المقروء والنص المكتوب وبین  جعلَ

ن میزت فیما بینها ٕ    )3( .»النصوص الأخرى، وا

دَ عدة أسماء تناولت نظریة التناص، ومن بینها  وعلى هذا الأساس فإن الغرب قد شهِ
أول من طرح مفهوم التناص في منتصف «یا كرستیفا وهي بلغاریة الأصل التي تعتبرجول

التفاعل السوسیو (الذي كان یسمیه " باختین"الستینات وعلى الرغم من أنه ورد قبلها لدى 
 السیمیائیة التي تنتمي إلیها كرستیفا، إلاّ أن كرستیفا" تل كل"، وتمارسه جماعة )لفظي

ـــكرستیف استخدمتولقد       Intertaxtulite )التناص(تسمیته النهائیة هي التي أعطته  ا ـ
 GuliaKristteva  1967و 1966مصطلح التناص في بحوث عدیدة كتبتها بین عامي 

) نص الروایة(و) السیمیاء(، وأعید نشرها في كتابیها "نقد"و " تِل كِل"وصدرت في مجلتي 
   )4(.»نقدیة في دراساته حول دیستویفسكـيستبصاراته الامعتمدة على باختین في 

                                                             
  2005، 1الأردن، ط الدین المناصرة، دار مجدلاوي، عمان، عز لیدیا وعد االله، التناص المعرفي في شعر) 1( 

  .21ص

  .211، ص1992صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكویت، ط: ینظر) 2( 

   ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق)وللتناصدراسة في النقد للأدب القدیم (حسین جمعة، المسبار في النقد الأدبي )3( 
  .134، ص2003 ،1ط

  .38النص الغائب، ص ،محمد عزام) 4( 
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، لأنه أول من أشار إلى )البولیفونیة(تعددیة الأصوات  «"باختین"حیث  وضع  
مدلول التناص بمصطلح مغایر وهو الحواریة، للدلالة على تقاطع النصوص والملفوظات 

  )1(.»في النص الروائي الواحد

الإجراء القائم على  ىعل -بلاغیا  - تدل «بمصطلح الحواریة بأنها" باختین"ویقصد 
إدخال حوار متخیل في ملفوظ ما، وقد أُستعمل في تحلیل الخطاب، تبعاً لباختین، للإحالة 

   )2(.»الشفوي أو المكتوب:للاستعمال اللغوي) (Interactiveعلى عمق البعد التفاعلي

خطاب الآخر یمكن قیاس هذه العلاقات التي تربط « :أن یؤكد أنه" باختین"یرید  
   )3(.»بخطاب الأنا بالعلاقات التي تحدد عملیات تبادل الحوار

هنا عبارة عن حوار قائم بین نص جدید ونص سابقأي بین " باختین"فالتناص حسب 
النص ومتلقیه من خلال توظیف القارئ ما یملكه من معلومات سابقة تقع ضمن دائرة 

  .خطاب الآخر داخل خطاباتناالتواصل اللفظي أو الخطابي، عن الطریق حضور 

في وقت متقدم، للدلالة أیضا على ما سماه ) الحواریة ( ولأن باختین قد وظف  
ضمن  1990عام ) موارن س ـ(، فقد كان ذلك داعیاً كي یمیز )التناص(المتأخرون 

  :المنظور الباختیني بین حواریتین هما 

 الاستشهاد؛ للدلالة على )Dialogisme Intertextuel( :الحواریة التناصیةأـ 
)Citation  (في أوسع معانیه.  

                                                             
  1ط ،ربدابشیر توریریت، سامیة راجح، فلسفة النقد التفكیكي في الكتابات النقدیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، ) 1(

  .69، ص2009
  2009 ،1شكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات الإختلاف، الجزائر، طإیوسف وغلیسي،   )2(

  .392ص

یتان تودوروف، المبدأ الحواري، تر ))3(  . 121، ص1996، 2طفكري صالح، دار فارس، عمان، : میخائیل باختین، تز
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التي تحیل على  ؛)Dialogisme Interactionnel:  (الحواریة التفاعلیةب ـ 
  )1( .التجلیات المتعددة للغة المتبادلة

یمكنه الفصل بین وجهي الحواریة هذین، لأن كل  وفي مستوى عمیق، لا«لكنه 
وحلقة  في شكله المكتوب الجامد، هو جواب على شيء ما تلفظ بالنسبة إلى باختین، حتى

   )2( .»...لأفعال سابقة امتدادفي سلسلة أفعال الكلام، وأن كل فعل تسجیلي هو 

ئـي كرستیفا رائدة التناص في الدراسـات النقدیة الجدیدة تحدده في الحقل الروا«إن 
وامتصاص وتحویل لنص  ستشهاداتفساء من الایسضمن منطلق أن كل نص یتشكل كف

   )3( .»آخر

حضور نص داخل نص آخر، بشكل «أي أن كرستیفا تقصد بمصطلح التناص
علن، كإحالة نصیة مثلا، أو بكیفیة لا ُ غیر  شعوریة، ترى كرستیفا في التناص سیرورة م

محددة ودینامیة نصیة یتعلق الأمر فیها بآثار غالباً ما تكون لا شعوریة من الصعب 
عزلها، لأن النص لا یرجع فقط إلى مجموع الكتابات، ولكن أیضا لمجموع الخطاب 

 )4(.»المحیط به 

إذ هي نصوص : قانون جوهري«:تصف التناص على أنه" كرستیفا"وهذا ماجعل  
للفضاء  اص، وفي نفس الآن عبر هدم النصوص الأخرىتتم صناعتها عبر امتص

، ویمكن التعبیر عن ذلك بأنها ترابطات متناظرة ذات طابع خطابي   .)5(»المتداخل نصیاً

                                                             
  .392، ص شكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدیدا یوسف وغلیسي، )1( 

  .392ص المرجع نفسه، )2( 

  .5، ص2012، ط1إبراهیم جنداري، الروایة والتناص، مجلة فصیلة محكمة، ع )3( 

  .94، ص2008عابد خزندار، ط: الآداب المعاصرة، تر بروین ماتن، المعجم الموحد لمصطلحات سیمیائیة )4( 

  1996ط، الجلیل ناظم، دار توبقال، الدار البیضاء، المغربعبد  :فرید الزاهي، مر:جولیا كرستیفا، علم النص، تر )5( 
   .79ص
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یعنـي أن التناص قانـون مصدري قائم علـى عملیة إنتاجیة لنصوص متعددة    
  .إلغائه یمكننا مقتبسة من نصوص سابقة، داخل دوامة الترابط النصي الذي لا

جملة المعارف التي تجعل من الممكن  «:فالتناص بالنسبة إلى كرستیفا هو
للنصوص أنتكون ذات معنى، وما أن نفكر في المعنى النص باعتباره معتمداً على 

   )1(.»النصوص التي استوعبها وتمثلها، فإننا نستبدل مفهوم تفاعل الذوات بمفهوم التناص

وأصبح مفهوماً مركزیاً ینتقل من مجال دراسي إلى آخر ومن  تعدد دلالات التناص 
تتولد عنه المصطلحات التي تعددت  »بؤرة  «قطر إلى غیره من الأقطار، بل إنه صار

  :السوابق فیها واللواحق التي تدور حول النص، نذكرها غلى سبیل التمثیل بالفرنسیة

Hypotexte ‚ Hyperetexte‚ Métatexte‚ Paratexte‚ Infratexte‚ 
Autotexte‚ Extratexte‚ Intertexte‚ Phenotexte‚ Génotexte‚ Avant 
texte… (2)   

تأتي جهود جولیا كرستیفا في منتصف الستینات، لتمثل خطوة عملاقة على  «ثم
مسار الدراسة التناصیة التي عبرت عن مفهومها بحدین إصطلاحیین أقـل شهرة من 

   )3( .»)الإیدیولوجیم(و،) یفیةالتصح(هما ؛)التناص(مصطلـح   

فقد أخذتها من دوسوسیر في  ؛)Paragrammatisme: (التصحیفیة «أما 
، لكنها لم تلتزم بمرجعیة )Paragramme( ،)Amagramme(لمصطلحي  استعماله

متعددة داخل ) معاني(نصوص  امتصاص: المفهوم، بل راحت تقدم التصحیفیة على أنها

                                                             
  .59، ص1996، 1صبري حافظ، أفق الخطاب النقدي، دار الشرقیات، القاهرة، ط)1( 

  3طسعید یقطین، انفتاح النص الروائي النص والسیاق، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  )2( 
  22، ص1999

  .393وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، صیوسف  )3( 
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تقدم نفسها من جهة أخرى اعتبرتها موجهة من طرف معنى الرسالة الشعریة التي 
   )1(.»معین

" صلاح فضل"، أو الوحدة الأیدیولوجیة بتعبیر )Idéilogéme(الأیدیولوجیم «وأما
للدلالة ) مدفیدوف. ن.یوم كان یسمي نفسه بـ( لباختین  من كتابات متقدمة اقتبستهفقد 

تعبیر المتضمن فیه أو الذي یحیل على عینة تركیبیة وتجمع لتنظیم نصي معطى بال
   .)2(إلیه

لقد استطاعت كرستیفا إنطلاقـا من هذه الجهود التمییز بین ثلاث أنماط من 
  :الممارسات التناصیة والمتمثلة في الشكل الآتي 

  :النفي الكلــي   -1

، توضح لنا  « ، ومعنى النص المرجعي مقلوباً وفیه یكون المقطع الدخیل منفیاً كلیاً
  : كرستیفا مثلا بمقطع لباسكال 

، إلاَّ أن هذا یذكرني بضعفي الذي أسهو عنه " وأنا أكتب خواطري تنفلت مني أحیاناً
ُ ضعفي المنسي ذلك أنني  طوال الوقت، والشيء الذي یلقنني درساً بالقدر الذي یلقنني إیاه

  ".لاأتوق سوى إلى معرفة عدمي 

خواطري فإنها لاتنفلتُ مني، هذا الفعل  حین أكتب"وهو ما یصبح عند لوتریامون   
یذكرني بقوتي التي أسهو عنها طوال الوقت، فأنا أتعلم بمقدار ما یتیحه لي فكري المقید 

   )3(.»ولاأتوق إلاَّ إلى معرفة تناقض روحي مع العدم

  
                                                             

  . 393صیوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید،  )1( 

  .394، ص نفسه المرجع )2( 

  .78جولیا كرستیفا، علم النص، ص )3( 
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  :النفــي المتوازي  - 2

النمط یعتمد على توظیف النصوص الغائبة بطریقة قریبة من مصطلحي      «هذا 
  )1(.»المعروفین في الدراسات البلاغیة العربیة القدیمة" الإقتباس"و" التضمین" 

یظل المعنى المنطقي للمقطعین نفسه إلاّ أن هذا لایمنع من أن یمنح إقتبـاس  «حیث
یا للإنسیة والعاطفیة والرومانسیة التي تطبع لوتریامون للنص المرجعي معنى جدیداً معاد

 .الأول

فوكو ، والحال أنه "إنه لدلیل على وهن الصداقة أصدقائنا:" مثلا هذا المقطع للأشُ
  )2(.»عدم الإنتباه لتنامي صداقة أصدقائناإنه لدلیل على الصداقة، "تریامونیصبح لدى لو 

  .من جدید تجمیعاً غیر تركیبي للمعنیین معاً  هكذا تفترض القراءة الإقتباسیة

  :ي الجزئـي ـ النفـ3

، مثلا هذا المقطع لباسكال  «وحیث : یكون جزءٌ واحدٌ فقط من النص المرجعي منفیاً
  ".نحن نضیع حیاتنا، فقط لو نتحدث عن ذلك"

 )3(.»نحن نضع حیاتنا ببهجة، المهم ألا نتحدث عن ذلك قط:" ویقول لوتریامون 

تقدیمه لنا، أما بالنسبة إلى فلیب سولرس فهو عرف التناص  اكرستیفت ا حاولهذا م
آن واحد قراءة لها  أنه كل نص یقع في مفترق طرق نصوص عدة، فیكون في «: فیقوله

حتداداً وتك ٕ ، ونقلاً وتعمیقاً وا    )4(.»ثیفاً

                                                             
  .156في الشعر الجزائري المعاصر، ص جمالیلتهجمال مباركي، التناص و )1( 

  .79ص علم النص، جولیا كرستیفا،  )2( 

  .79ص المرجع نفسه، )3( 

  .8، ص1999، 1طقراءة أخرى لقضیة السرقات، منشأة المعارف الإسكندریة، ي مصطفى السعدني، التناص الشعر  )4( 
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أن النص «ولقد أقر الباحثون الغربیون في دراساتهم النقدیة بحقیقة هامة مؤداها  
لایمكنه أن ینفصل عن ماضیه ومستقبله الذین یمنحانه الخصوبة وینتشلانه من العقم 

" نص بلا ظل" "رولان بارت"اعتبره  فالنص الذي یحث القطیعة مع الماضي والمستقبل،
ن توفرت  ٕ فإن  ،)Subtexte(، كنص مؤسس  )أسطورة المرأة التي لا ظل لها(حتى وا

نص الأدبي، لأن هذا النص في حاجة دائمة إلى ظله، وهذا بارت ینفي ذلك بالنسبة لل
   )1(.»الظل من الأیدیولوجیا

 ، لأن النص بصفة عامة، بمجرد انقطاعه عن الماضـي أو المستقبل یصبح مظلماً
ولكن  فهو لا یستغني عن النص القدیم الذي یدرسه دراسة ثانیة مندمجة في نص جدید

القراءة الأولى للنص، فالنص القدیم والجدید  بطریقة مغایرة، تكون أوضح وأدق من
. لا روح ؟ طبعا یمكن الفصل بینهما، فهل یوجد إنسان بلا كالعملة النقدیة الوحدة التي لا

  .وهذا مایمثله النص القدیم بالنسبة للجدید، فهو مصدر حیاته، وتطور دلالاته النقدیة

كرستیفـا ـ حر من النصوص  یوجد نص في الحقیقة ـ كما تذهب لا « :ولهذا فإنه   
 ینتهي، سواء في الحقبة الواحدة أو الحقب المتعاقبة الأخرى التي یقوم بینها حوار لا

النص بهذا المعنى هو تحویل عن نص آخر، ولذلك كان التناص، أو كمون النصوص 
  )2(.»بعضها في بعض إطاراً مرجعیا هاما یعین على تفسیر النصوص

مفهوم حدیث بالنسبة إلى النقاد الغربیین، إلاّ أنه قدیم  فبالرغم من كون التناص 
" رولان بارت"نظرا لتحدیده المفهومي جد حدیث، متحول من النص إلى آخر، لهذا أعتبر 

                                                             
  .120جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص)1( 

 1998، 1، دار قباء، القاهرة، ط)دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة(السید إبراهیم، نظریة الروایة )2( 
  .100ص
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بأن النص الجدید یلتهم القدیم، ویتحول به إلى مكان لغوي،آخر ینذر بقراءة تلتهم هي «
  )1(.»الأخرى جدید النص المتحول لتتحول به بدورها

نقد "في كتابه " رولان بارت"، التي أكدها )موت المؤلف(ومن هنا جاءت فكرة   
في مقولته التي تُعد مقولة نقدیة لها أهمیة مصیریة لیس على نقد بارت فحسب " وحقیقة

نما على النقد الألسني وعلى النصوصیة وهي ٕ لا تعني إلغاء المؤلف وحذفه في  «: وا
: إلى تحریر النص من سلطة الطرف المتمثل بالأب المهیمنإنها تهدف  -ذاكرة الثقافة 

المؤلف، إنها تفتح النص على القارئ بما أن القارئ هدف أولي للنص وتزیحُ المؤلف 
  )2(.»رئ بالنص امؤقتاً إلى أن یمتلئ النص بقارئه والق

لف في هذه المقولة التأكید على فكرة الموروث الأدبي باعتباره المؤ " بارت"یحاول    
الأكبر والأهم في النص، فالنص له میزة الحیاة على عكس المؤلف الذي حیاته محدودة 
ومصیره الموت، وهنا تولد فكرة میلاد القارئ الذي سیحل محل المؤلف وذلك عن طریق 

  .القراءات المتعددة 

یلغي المؤلف ولا یقلل من دوره ولكنه یوجه الانتباه إلى علاقات التبادل  لا«وهذا
قاطع مابین النص كإبداع ذاتي والموروث كعطاء ماثل ذي وجود سابق على النص والت

  )3(.»ولاحق به ومحیط بكل تحولاته

صحیح أن القارئ یصبح المنتج للنصوص، ولكن بعد قراءات متعددة لعدید من  
یقلل من شأن المؤلف، فهو صاحب النص و المنتج الأول للمعنى إلاّ  النصوص، وهذا لا

  .ضع للتحول والتغییر عن طریق القارئأن نصه یخ

                                                             
  .9، ص1992، 1منذر عیاشي، دار لوسوي، باریس، ط: رولان بارت، لذة النص، تر)1( 

  .10ص ،1994، 1الحضاري، دار لوسوي، باریس، طعیاشي، مركز الإنماء  منذر: رولان بارت، نقد وحقیقة، تر)2( 

  .11رولان بارت، المرجع السابق، ص )3( 
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 الساحة التي یتصل فیها صاحب النص بقارئه «:هي" بارت"فالإنتاجیة إذن عند   
تمل طوالَ الوقت ومن أنَّى نتناوله  ْ ع ُ فالإنتاجیة تنطلق وتدور دوائر إعادة ... فالنص ی

  )1(.»التوزیع ویبزغ النص عندما یباشر المدون أو القارئ مداعبته الدال 

 الإنتاجیة لدى بارت في جدلیة تقع بین المؤلف بوصفه المنتج الأول للمعنى«إن 
  )2(»، وبوصفهم منتجین شرعیین للمعنى)وهم عدیدون ومتباینون( وبین متلقي النص

أردنا الوصول إلیه إلى أن المنتج الشرعي للنص هو القارئ أو المتلقي  وهذا ما
  .الأولبالرغم من أن المؤلف هو المنتج 

لا وجود لتعبیر لا یفترض تعبیراً آخر، ولا وجود لما یتولد من  «:بأنه" فوكو"ویرى   
" بارت"ذاته، بل من تواجد أحداث متسلسلة ومتتابعة، ومن توزیع للوظائف والأدوار أما 

  )3(.»فیخلص إلى لانهائیة التناص وهي قانون هذا الأخیر

كرة العلاقات والنظام والنسق، قاربوا كذلك ومن خلال اهتمام الشكلانیون الروس بف  
إن العمل الفني یدرك في علاقته بالأعمال  «:یقول" شكلوفسكي"مفاهیم التناص، فنجد 

 الفنیة الأخرى، وبالإستناد إلى الترابطات التي نقیمها فیما بینها، ولیس النص المعارض
عملٍ فني یبدعُ على هذا وحدده الذي یبدع في توازٍ وتقابل مع نموذج معین، بل إن كل 

  .)4(»النحو 

ّ في حدیث شكلوفسكي إشارة مهمة إلى أن إبداع النص یتم، من خلال    إن
معارضة نص آخر، وهذا یتأتى من مبدأ المحكاة الساخرة، هذا المفهوم الذي سیلقى 

                                                             
  .27، ص2003، 1أحمد هانم، التناص في شعر الرواد، سلسلة رسائل جامعیة، بغداد، ط)1( 

  .27صالمرجع نفسه،  )2( 

  .215، ص1985 ،1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، الدار البیضاء، المغرب، ط )3( 

 2ط ،شكري المخبوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب: تودوروف تزفیطان، الشعریة، تر )4( 
  .43، ص1990
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صداء في دعم أرضیة التناص في الدراسات النقدیة اللاحقة، كما نجده یجعل من مفاهیم 
ق والعلاقة، وسیلة لإدراك العمل الفني، من خلال ما یقیمه من ترابطات من أعمال النس

  )1( .فنیة أخرى

ومن خلال دراستنا لموضوع التناص نجد تداخلاً كبیراً من حیث المفهوم ومن حیث  
تخرج من دائرة العلاقات  الأعمال لدى النقاد الغربیین، مع العلم أن معظم دراساتهم، لا

یق ارتباط النصوص ببعضها البعض، فكل عمل فني جدید له علاقة بعمل وذلك عن طر 
  .فني سابق ولكن في ثوب جدید

لهذا یدرك الباحث المطلع على دراسات التناص مدى التداخل بین هذا المفهوم 
یتضمن العلاقات بین نص ما ونصوص أخرى، مرتبطة به  «ومفاهیم أخرى عدیدة، فهو 

  )2(.»سواء بواسطة أو بغیر واسطة  وقعت في حدود تجربة سابقة

فیرى أن عدم الثقة في تحدید مصطلح التناص أدى إلى تعدد " مارلو"أمـا     
المسالك في فهمه وتطبیقه، وهذا نظرا إلى دراسات النقاد المختلفة التي تنتقل من مجال 

ابتداء إن العمل الفني لا یختلق  «: دراسي إلى آخر أدت إلى تعدد المصطلحات لذا یقول
نما من أعمال أخرى تسمح بإدراك أفضل لظاهرة التناص التي تعتمد  ٕ من رؤیة الفنان، وا
في الواقع على وجود نظم إشاریة مستقلة، لكنها تحمل في طیاتها عملیات إعادة بناء 

 )3(.»التي تجري علیها نماذج متضنة بشكل أو بآخر، مهما كانت التحولات

إدراك القارئ للعلاقة بین  «:فلقد عرف التناص بأنه " میشال ریفاتیر" النسبة إلىوب 
نص من نصوص أخرىقد تسبقه أو تعاصره،ومع ذالك فإن استخدم التناص لخدمة أسلوبیة 

                                                             
  .21الدین المناصرة، ص زعد االله، التناص المعرفي في شعر لیدیا وع: ینظر )1( 

  .109، ص1998، 1ن، عالم الكتب، القاهرة، طتمام حسا: روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر)2( 

، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة )دراسات سیمیولوجیة في شعریة القص والقصید(صلاح فضل، شفرات النص )3( 
  .    113، ص1990، 2والإجتماعیة، ط
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أدبیة لم تسبق حذاقتها وموسوعیتها إخفاء المحافظ والضیق نسبیاً لحقل التطبیق، فضلا 
  )1(.»عنها النظرة الشمولیة والكلیة للنصوص المحللة عن الطابع الجزئي الذي حجب

في إطار تصوره الجدید لمفهوم " میشال"فقد تجاوز مفهوم " جیرار جنیت"أمـا   
مجموع الخصائص العامة أو  «:بأنه) مدخل لجامع النص(التناص الذي عرفه في كتابه 

الأنواع أصناف المتعالیة التي ینتمي إلیها كل نص على حدة، ونذكر من بین هذه 
  )2(.»الخطابات، وصیغ التعبیر، والأجناس الأدبیة 

التأكید على مصطلح المتعالیات النصیة التي تنصبُ  «بتعریفه هذا " جنیت"أراد  
في النص الأدبي عن طریق جمع النصوص بنصوص أخرى، كما أنه یمنح تسمیة النص 

ذا كان التعریف الذي المحیط للعلاقات التي تربط النص الأدبي بغیره من النص ٕ وص، وا
یقترحة جنیت عاماً للعلاقات التي تربط النصوص ببعضها بعض، فإنه یقترح إلى جانبه 

  )3(.»مجموع تعاریف تخص التصنیفات التي تنشأ عن هذه العلاقات الكلیة

التي " عبر نصیة " وهي بحسب الترتیب الجیناتي خمسة أنواع من العلاقات الـ  
الباب أمام -برأینا–اعد إلى حد ما، قائم على التجدید والشمولیة فاتحاً یرتبها في نظام ص

  :وهي كالآتـي، )4(مسمیات جدیدة لعلاقات أخرى

  

  

                                                             
   1ط، محمد العمري: دیم، تق)دراسة نظریة وتطبیقیة(عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي)1( 

  .21، ص2007

  .5، ص1985عبد الرحمان أیوب، دار توبقال، بغداد، ط: جیرار جنیت، مدخل لجامع النص، تر )2( 

واسیني الأعرج، دار الرؤیةالقاهرة : ، تقدیم)الروایة والتاریخ(سلیمة عذراوي، شعریة التناص في الروایة العربیة  )3( 
  . 77، ص2012ط

  .165حمد، التفاعل النصي، صفیصل الأ لةنه )4( 
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  ):Intertextualite(التناص - 1

ویعرف بطریقــة، لاشك حصریــة  مصطلح كرستیفا الذي أفاد منه جنیت،  «:وهو 
بعلاقة حضور مشترك بین نصین أو عدد من النصوص بطریقة استحضاریة في أكثر [

  )1( .»]الأحیان من خلال الحضور الفعلي لنص، داخل نص آخر

  ):Mettextualite( المیتناص - 2

الذي یجمع نصاً ما بنص آخر  "الشرح"العلاقة التي شاعت تسمیتها بــ «:وهو 
  )2( .»)یستدعیه(یتحدث عنه دون أن یذكره بالضرورة 

أي أنه تلك العلاقة النصیة المتعددة بین النصوص التي تربط نصاً بنص آخر یتكلم 
  .عنه دون أن یصرح به

  :النص الجامــع- 3

التغیر الشكلي                نص ینزاح عن نص آخر من خلال سیرورة «:وهـو  
علاقة تسمى العلاقة البكماء بین إشارة واحدة من «ویتمثل في ، )3(»أو الموضوعاتي

النص الموازي، وهو إشارة الإنتماء التصنیفي لصنف عام مثل روایة، شعر 
   .)4(»إلخ....قصة

  

  

                                                             
  .34، صالدین المناصرة زعفي شعر  لیدیا وعد االله، التناص المعرفي )1( 

  .120، ص1998، 1محمد خیر البقاعي، دراسة في النص والتناصیة، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط )2( 

 2001 ،1دار نینوي، سوریا، دمشق، ط غسان السید،: جیرار جنیت ورولان بارت، من البنیویة إلى الشعریة، تر )3( 
  .72ص

  .166نهلة فیصل الأحمد، التفاعل النصي، ص )4( 
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  ): Paratexte ( المناص - 4

الإفتتاحیات الخطابیة المصاحبة للنص أو مجموعة  «:بأنه " جیرار جنیت" عرفه  
الكتاب من إسم الكاتب، والعنوان والجلادة، كلمة الناشر، الإشهار، وحتى قائمة 

إلخ، التي سماها جنیت بالنص المحیط ...المنشورات، المكلف بالإعلام، دار النشر
حت عامةأو هي كل هذه المنطقة  الفضائیة والمادیة من النص المحیط التي تكون ت

   )1(.»إلخ...المسؤولیة المباشرة والأساسیة للناشر، أو أكثر دقة للنشر

  ): Hyprtextualite(ي التعالق النصـ - 5

ما یشتغل علیه جنیت أكثر من الأقسام الأخرى، ویعني به إشتقاق نص  «:وهو    
، ویكون هذا )أ(، من نص سابق علیه في الوجود، ویسمیه النص)ب(لاحق ویسمیه النص

شتقاق بشكل معلن، ومهم ویتم إعادة إنتاج النص اللاحق عن طریق المحاكاة، أو الإ
، هذا بطرق متعددة Transformationویتم التحویل  ،)2(»التحویل، وهوالأهم من سابقه

  :منها

 Transformation quantitativeالتحویل الكمي                    -

 Trasmodalisationالتحویل الصیغي                               -

  Substitution des motifs     إستبدال الحوافز                         -

  )Transvalorisation )3التحویل القیمي                              -
 

                                                             
  .44، ص2008، 1عبد الحق بلعابد، جیرار جنیت من النص إلى المناص، منشورات الإختلاف، بیروت، ط)1( 

  .19، ص2011، 1التراثي في الشعر العربي المعاصر، دار غیداء، عمان، ط عصام حفظ االله واصل، التناص)2( 

  . 19المرجع نفسه، ص)3( 



  
  لثانيالفصل ا

التناص في روایة جمالیات  
مدائن الأرجوان    

 
 الدیني التناص جمالیة -1

 الأدبي التناصجمالیة  -2

 التاریخيالتناص جمالیة  -3

 الأسطوريالتناص جمالیة  -4
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 : التناص الدیني  جمالیة  )1
إن الجانب الدیني من بین أهم المصادر الأدبیة التي یلجأ إلیها الكتاب وحتى 
الشعراء دون استثناء، لأنه یساهم في توظیف وجدانهم الروحاني وتعلقهم بالدین 

 ، الذي استحضر التناص"نبیل سلیمان " الإسلامي، ومن بین هؤلاء الكتاب الروائي 
لیخلق لنا واقعا مختلفا عن الواقع الحقیقي الفعلي " مدائن الأرجوان " الدیني في روایته 

ولكنه في شكل جدید، وذلك لیعبر لنا عن تجاربه في الحیاة، لذا لجأ إلى التناص الدیني 
وهذا بشكل واضح في نصوصه، ففي المقام الأول سنتحدث عن استحضاره للقرآن الكریم 

انیة تواجد الحدیث النبوي في روایته، دون أن ننسى القصص القرآني الذي وفي المرتبة الث
  :أثر في الكاتب، وللتوضیح أكثر سنحاول شرح هذه المصادر الدینیة بالشكل الآتي

 :التناص مع القرآن الكریم 1-1
یعد القرآن الكریم المرجع الأول، الذي یلجأ إلیه الروائیون باعتباره أرقى الكتب 

مله من قیمة لغویة ودینیة، فهو كتاب المسلمین ودستورهم، دون أن ننسى مكانة، لما یح
ل محمد صلى االله علیه وسلم ُ   .أنه الكتاب المنزل على خاتم الأنبیاء والرس

تاب : إذن فالقرآن الكریم هو كتاب االله المعجز بفصاحته وبلاغته، لهذا استحضره الكُ
عم نصوصهم، والدلیل على ذلك خاصة الروائیون في نصوصهم لتقویة أسلوبهم، ود

ن ، )1(الصدى الذي أحدثه أسلوب القرآن في هذه النصوص من جمالیته وتأثیر ٕ حتى وا
كان بأسلوب مغایر، إلا أن ألفاظ القرآن واضحة، فبمجرد أن یقرأ القارئ هذه النصوص 
یتعرف على ألفاظ القرآن، انطلاقا من بعض الكلمات أو الرموز والإشارات الموحیة 

  . لیات القرآنیة والتي تدل بشكل مباشر على النص الأصليللآ
  
  

                                                             
  .7ص 1988، 1شادي، البلاغة الصوتیة في القرآن الكریم، دار الرسالة، جامعة الأزهر، ط محمد ابراهیم: ینظر) 1(
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تاب والأدباء، ذلك أنه  ولهذا لابد من الحدیث عن تأثیر القرآن الكریم على الكُ
المنبع والمشروع لكل ما عرفته نصوصهم، وما كسبه الكتاب العرب من معارف بفضل ما 
غرسه الإسلام ودستوره العظیم في نفوسهم من حب العلم والتطلع عن طریق حثهم على 

  )1( .كانت في النثر او الشعر واستحضاره في دراساتهم سواءطلبه 

ولهذا یقصد بالتناص القرآني استحضار الكُتاب بعض الآیات القرآنیة والإشارة إلیها 
ا لرؤیة فكریة أو فنیة تنسجم مع النص، فقد  ً ثراء ٕ وتوظیفها في سیاقات الروایة، تعمیقا وا

كینا في الثقافة كان القرآن ولا یزال باعثا على حركة فكریة ولغویة ناشطة، تمثل ركنا ر 
 والاجتماعيمادة للدرس اللغوي والشعري والروائي والثقافي  العربیة الإسلامیة، إذ أصبح

  )2(.والدیني والعلمي، ومجالات المعرفة المختلفة

على ثراء لغوي ودیني اعتمده  لاحتوائهلذا یعتبر القرآن أهم مصادر التناص وذلك 
الرواة عن طریق الأخذ من آیات القرآن ودمجها في كتاباتهم، إما أن یأخذوا بعض الآیات 
كما هي حتى تتضح لنا صورة الآیة بكل وضوح، والتلاعب بالألفاظ عن طریق التغییر 
في أسلوب الآیة مع ترك لوازم ومدلولات توحي للآیات المقصودة حتى نتمكن من 

الذي استحضر القرآن في روایته " نبیل سلیمان"ستخراجها ومن بین هؤلاء الكتاب الروائي ا
  .بشكل ٍ كبیر، والتي مثلث ومضات قرآنیة أضاءت الروایة بنورها" مدائن الأرجوان"

فعند متابعتنا لهذه الروایة نجدها قد تفاعلت مع النص القرآني، حتى یتضح لنا هذا 
لروایة والنصوص القرآنیة، إذ یتوجب علینا أن نستعرض أهم التفاعل والتداخل بین ا

لقاء النظرة  ٕ النماذج القرآنیة التي تمظهرت في روایته، وسنحاول الغوص في أعماقها، وا
حول الإستدعاءات القرآنیة التي لجأ إلیها الكاتب لإیصال دلالات متعددة تجعل من 

ُ التفكیر فیها، محاولاً حل مغزاه ن معِ ُ   .ا ومعناهاالمتلقي ی

                                                             
  .7عبد الهادي الفكیكي، الإقتتباس من القرآن الكریم في الشعر العربي، ص: ینظر )1(
كنوز  ، دار)جریر والفرزدق والأخطل(حسنین، التناص دراسة تطبیقیة في شعر شعراء النقائض علي نبیل : ینظر )2(

  .216ت، ص  المعرفة العلمیة، الأردن، عمان، د ط، د
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لقد تمظهر التناص القرآني وبشكل واضح في الروایة، خاصة أن الكاتب قد 
خصص فصلا من روایته،  یوحي إلى مجموعة من الآیات القرآنیة تدل على تناصه مع 

َ هذا الفصل بـا نون بحیث یحتوي هذا الفصل على " من أجل سیرة علام" لنص الأصلي، عَ
ویتضح أكثر عن طریق استحضار الكاتب وحدیثه  ستة فصول من ستة صفحات لاغیر، 

بطل الروایة الذي مثل دور الإنسان " واصف عمران"عن الشخصیة الرئیسة في الروایة 
البسیط والمؤمن باالله، الذي یحب قراءة القرآن الكریم ومنذ صغره، ویتضح هذا في قول 

 )1(»ناجي رب العالمینواصف عمران منذ صغره حتى الیوم وهو یقرأ القرآن وی « : الكاتب

الوكر، وفتح /العش / طوى واصف القصة الأغاریتیة وعاد جذلان إلى الخم «: وقوله 
  )2(.»:القرآن الكریم، وفتح الدفتر الأنیق الصغیر وتعوذ، وبسمل، ثم راح یقرأ ویكتب

متمسك بالقرآن الكریم منذ " واصف عمران"أراد الكاتب بقوله هذا أن یخبرنا بأن 
صغره، فإذا تأملنا جیدا في قوله نلاحظ أن المصحف الشریف في تلك اللحظة كأنه بین 

فتح القرآن الكریم، وفتح الدفتر " یدي واصف الذي أخذ یقرأ الآیات ویدونها من خلال لفظ 
" واصف"كاتب هنا استخدم قلماً ناقلاً عنه وكاتبا بدلاً منه وهو ، كأن ال"الأنیق الصغیر

" سیرة علام"فمن كتاباته في الدفتر الخاص به استخرجنا التناصات القرآنیة من فصل 
الذي دون فیه واصف الآیات، لیتضح هذا أكثر نستخرج مجموعة الآیات المدونة في هذا 

  :الفصل بالشكل الآتي
االله یخلق مایشاء اذا قضى أمرا فإنما یقول له كن  «:ل الكاتبجاء في فصل المشیلة قو 

  ﴿:، یتناص مع قوله تعالى )3( .»فیكون               

  ﴾ . )4(   

                                                             
  .120، ص2013، 1نبیل سلیمان، مدائن الأرجوان، دار الصدى، ط )1(
  .122ص: المصدر نفسه )2(
  .123المصدر نفسه، ص )3(
  .4سورة یس، الآیة  )4(
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 ﴿ :ومع قوله تعالى                   

  ﴾.)1(  

﴿ ، تناص مع الآیة القرآنیة)2(»یؤتي الحكمة من یشاء «:وبین قول الكاتب  

                          

      ﴾. )3(  

﴿:تناص مع قوله تعالى، )4( »یؤتي ملكه من یشاء«وبین         

         ﴾)5( واالله یؤید بنصره من یشاء«، وبین«)تناص  )6

  ﴿مع                       ﴾)7( ،

   ﴿تناص مع، )8(»واالله یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم  «وبین   

     ﴾ . )9(   

 

  

                                                             
  .40  سورة النحل، الآیة )1(
  .123الروایة، ص )2(
  . 269سورة البقرة، الآیة  )3(
  . 123الروایة، ص  )4(
  . 247سورة البقرة، الآیة  )5(
  .123الروایة، ص )6(
  . 13سورة آل عمران، الآیة  )7(
  . 123الروایة، ص )8(
  . 213سورة البقرة، الآیة  )9(
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استحضر لنا مجموعة من الآیات القرآنیة ومن " فصل المشیئة " إن الكاتب في
الخلق وذلك من خلال تكرار الفعل صور مختلفة، وكلها تتحدث عن المشیئة الإلهیة في 

فالكاتب   ، والغرض منه التأكید على قدرة المولى عز وجل، من خلق وحكمة وعبر"یشاء"
  جاء بها آملاً أن ینصر االله عز وجل وطنه عن طریق قوته الإلهیة التي لا مثیل لها

  .فأمام مشیئة االله لا یوجد شيء مستحیل
مایلفظ من قول إلا  «:مجموعة من الآیات في قولهفقد استحضر " فصل الرقیب"أما في

  ﴿:، وهنا تناص مع قوله تعالى)1(»لدیه رقیب عتید            

    ﴾. )2(  

 )3(.»نسمع سرهم ولا نجواهم ورسلنا لدیهم یكتبون أم یحسوبون أنا لا «:وفي قول الكاتب

  ﴿:مع قوله تعالى تناص                       

    ﴾. )4(   

﴿ تناص مع، )5( »واالله شدید العقاب «وبین               

                   ﴾. )6(    

 

                                                             
  123الروایة، ص )1(

  . 18سورة ق، الآیة  )2(
  .123الروایة، ص )3(
  .80سورة الزخرف، الآیة )4(
   . 123صالروایة ، )5(
  .11سورة آل عمران، ص )6(
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﴿، تناص مع )1( »كلا إن الفجار لفي سجین، وما أدراك ما سجین «وبین        

             ﴾. )2(  

 ﴿:تناص مع قوله تعالى )3(»واالله أشد بأسا وتنكیلا «:وفي قوله       

                               

      ﴾)4( ،متین «وبین ﴿ تناص مع )5(»وأملي إلیهم إن كیدي لَ  

           ﴾.)6(  

في هذا الفصل استحضر الكاتب سبعة مقتبسات قرآنیة، أراد بها أن یوضح لنا 
، وأنه صاحب النجوى،  ، أي أن االله   والانتقاممراقبة المولى عز وجل للعباد قولاً وفعلاً

وجل بإمكانه أن یشفع لعباد، كما بإمكانه أن یعذبهم ویحاسبهم عن أفعالهم، فهذه  عز
الآیات جاء بها الكاتب لیسقطها عن الواقع المعیش في سوریا، التي یعیش شعبها الیوم 
، وسببه الحروب والفتن القائمة بین المسلمین التي ساعدت العدو على التحكم  عذاباً وألماً

  .ة غیر مباشرةفي سوریا ولو بطریق
هو  «:اقتباساً واحداً تمثل في قول الكاتب" فصل الملك " كما استحضر الكاتب في

 الإله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر

                                                             
  .123الروایة، ص) 1(
  . 8، 7سورة المطففین، الآیة   )2(
  . 123الروایة، ص  )3(
  .48 سورة النساء، الآیة )4(
  . 123الروایة، ص  )5(
  .45 سورة القلم، الآیة )6(
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 ﴿:تتناص مع قوله تعالى )1(»سبحان االله عما یشركون          

                            

      ﴾ )2( تتحدث هذه السورة عن صفات المولى عز وجل وعن ،

  .بعض أسمائه الحسنى
یتناص  )3( »إن الإنسان لربه لكنود  «:فقد جاء قول الكاتب" فصل الإنسان"أما في 

 ﴿:مع قوله تعالى            ﴾)4(،  إن الإنسان لفي خسر«وبین« )5( 

﴿تناص مع        ﴾ )6( ،إن الإنسان لكفور مبین «وبین «)تناص  )7

﴿: مع قوله تعالى                       ﴾. )8(  

 ﴿: تناص مع قوله تعالى )9(»إن الإنسان خلق هلوعا «:وبین قول الكاتب  

        ﴾. )10(   

                                                             
  . 124الروایة، ص) 1(
  .23سورة الحشر، الآیة ) 2(
  124، ص الروایة) 3(

  .6العادیات، الآیة  ورةس) 4(
  . 124الروایة، ص )5(
  .2سورة العصر، الآیة  )6(
  . 124الروایة، ص )7(
  .15 سورة الزخرف، الآیة )8(
  . 124الروایة، ص )9(
  .19 سورة المعراج، الآیة )10(
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﴿الآیة القرآنیة و  )1(»كلا إن الإنسان لیطغى «وبین         

﴾)2( ،لقد خلقنا الإنسان في كبد، یحسب أن لن یقدر علیه أحد «وبین«)تناص مع  )3

   ﴿:قوله تعالى                 

﴾.)4(  

تناص   )5(»سافلینلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم، ثم رددناه أسفل  «:وفي قول الكاتب

 ﴿:مع قوله تعالى                     

   ﴾)6(ن مسه الشر فیؤس «:، وقوله ٕ لا یسأم الإنسان من دعاء الخیر وا

 ﴿ تناص مع، )7(»قنوط               

   ﴾. )8(   

، من خلال جحوده "طبیعة الإنسان"الكاتب استحضر لنا هذه التناصات لیبین لنا 
أنه خلق في أحسن تقویم، الذي فضله  وحیاته، وتذمره، بالرغم من...وكفره، وطغیانه

  من حیث عیشه" الإنسان"المولى عز وجل عن باقي المخلوقات، فهذه الآیات تصف لنا 

                                                             
  . 124الروایة، ص  )1(
  .6 سورة العلق، الآیة) 2(
  . 124الروایة، ص) 3(
  .5، 4سورة البلد، الآیة ) 4(
    . 125الروایة، ص) 5(

  .5، 4سورة التین، الآیة   )6(
  . 125الروایة، ص  )7(
  .49الآیة سورة فصلت، ) 8(
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ن مسه  ٕ وطمعه وفي نفس الوقت یصف لنا حبه للحیاة وعدم یأسه في طلب الخیر حتى وا
  .الشر

یتناص  )1(»إن هذا هو القصص الحق «:قول الكاتب" فصل الرحمة"وقد جاء في 

 ﴿:مع قوله تعالى                           

   ﴾. )2(  

. الم الر كهیعص نون طسم ق المص یس حم «:فقد جاء قوله" فصل السر"أما في 
  .في هذا القول استحضر الكاتب مجموعة من فواتح السور من الحروف ،)3» ص

  :ویتضح هذا باستحضاره هذه الآیات

 ﴿:تتناص مع قوله تعالى" الم"  ﴾)4(نجدها أیضا في سورة آل عمران ، 

  .والعنكبوت، الروم، لقمان، السجدة

    ﴿ :تتناص مع قوله تعالى" الر"أما          ﴾)5(  

براهیمونجدها هي الأخرى في سورة یوسف، سورة هود،  ٕ   .، والحجروا

﴿مع الآیة القرآنیة  تتناص" كهیعص"وبالنسبة لـ   ﴾)6(. 

 

                                                             
  . 125الروایة، ص  )1(
  . 62سورة آل عمران، الآیة   )2(
   . 126الروایة، ص) 3(

  . 1سورة البقرة، الآیة   )4(
  .1 سورة یونس، الآیة )5(
  .1سورة مریم، الآیة  )6(
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   ﴿:تناص مع قوله تعالى" نون"أما في لفظة         ﴾)1( . 

 ﴿:مع قوله تعالى تناص" طسم"وبین    ﴾)2( والتي نجدها في سورة الشعراء ،

  .وسورة القصص

   ﴿:تناص مع قوله تعالى" ق"أما في لفظة        ﴾)3( وفي ،

﴿تناص مع الآیة القرآنیة " المص"لفظ     ﴾)4( تناص الآیة القرآنیة " یس"، وبین

﴿ ﴾)5( ،"نجد تتناص مع قوله تعالى" حم:﴿     ﴾. )6(  

  ﴿مع الآیة القرآنیة " ص"وأخیرا یتناص لفظ        ﴾.)7(  

تعرج الملائكة والروح  «:إضافة إلى هذه التناصات نجد تناصات أخرى یقول الكاتب

 ﴿:وهنا یتناص مع قوله تعالى )8(»إلیه في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة    

                          ﴾. )9(   

ما كذب الفؤاد ما أرى، أفتمارونه ما أرى ولقد رآه نزلة أخرى، عند  «:قولهوبین 
   :تناص مع قوله تعالى )10(»یغشى  سدرة المنتهى، عند جنة المأوى، إذ یغشى السدرة ما

                                                             
  .1القلم، الآیة  سورة  )1(
  .1سورة الشعراء، الآیة   )2(
  .1سورة ق، الآیة   )3(
  .1سورة الأعراف، الآیة   )4(
  .1سورة یس، الآیة   )5(
  .1سورة غافر، الآیة ) 6(
  .1سورة ص، الآیة ) 7(
  .126الروایة، ص )8(
  .4سورة المعراج، الآیة ) 9(
  .126یة، صواالر   )10(
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﴿                                    

                        ﴾ . )1(  

:    تناص مع قوله تعالى )2(»نحن نقص علیك أحسن القصص«:وفي قول الكاتب

﴿                            

         ﴾. )3(  

إلاّ أنه لم " فصل سیرة علام"هذه أغلب التناصات التي استحضرها الكاتب في 
أخرى مقتبسة مع القرآن نذكر منها  یكتفي بهذا القدر والدلیل على ذلك وجود تناصات

  )4(.»واللیل إذا سجى، واللیل إذ یسر، واللیل إذا دبر، واللیل إذا یغشاها «:قول الكاتب

واللیل إذا "في هذا القول استحضر الكاتب مجموعة من السور القرآنیة، ففي قوله 

 ﴿:تناص مع قوله تعالى" سجى     ﴾)5( تناص مع " واللیل إذ یسر"، وبین

﴿      ﴾ )6( تناص مع " واللیل إذا دبر"، وبین﴿       ﴾)7(  وبین

﴿تناص مع " اللیل إذا یغشاها"       ﴾ . )8(  

                                                             
  .16، 11النجم، الآیة  سورة) 1(
  .126الروایة، ص )2(
  .3سورة یوسف، الآیة   )3(
  .43الروایة، ص )4(
  .3سورة الضحى، الآیة ) 5(
  .4سورة الفجر، الآیة ) 6(
  .33سورة المدثر، الآیة ) 7(
  .4سورة الشمس، الآیة ) 8(
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كتب االله لكم، ألیس هذا ما كتب  قل لن یصیبكم إلا ما «:أما في قول الكاتب

  ﴿ :تناص مع قوله تعالى )1(»سبحانه جل جلاله لیقضان فكانت له الشهادة 

                          ﴾. )2(  

والتي " مدائن الأرجوان"هذه هي أغلب الفقرات التي استحضرها الكاتب في روایته 
تناصت مع النص القرآني وبطریقة واضحة، حیث أراد أن یوضح لنا قدرة االله في الخلق 
یر الوحید لهذا الكون، فمن خلالها استحضر لنا واقعه  َ س ُ وأنه صاحب القوة والجبروت، والم

وت العدو، وقوته في الإستبداد والقمع والفساد، و قدرته على المعیش، المتمثل في جبر 
التدمیر دون رحمة، وهنا مفارقة بین قوة العدو الذي یحاول أن یسطر على وطن الكاتب 
سوریا، وقوة المولى عز وجل المسیطر على عباده، فبالرغم من جبروت العدو إلاّ أن القوة 

  .ه وتعالىالحقیقیة والمطلقة في الكون هي الله سبحان

من هذا المنطلق نلاحظ مدى تأثر الكاتب بالجانب الدیني، نظراً للحیاة الدینیة التي 
  .عاشها، وبالتالي ألقت بظلالها على كتاباته

  :التناص مع الحدیث النبوي 1-2
یتقاطع مع نص معجز ثاني وهو الحدیث النبوي " مدائن الأرجوان"في روایته  الكاتب

رتبة الثانیة بعد القرآن الكریم من حیث إشراقة العبارة الم «الشریف الذي یأتي في 
  )3( .»وفصاحة اللفظ وبلاغة القول 

تاب أهمیة الحدیث النبوي فنیا وفكریا، فراحوا یستحضرونه في  لذا أدرك الكُ
  .نصوصهم، ولكن بطریقة مختلفة تتماشى مع تجربة كل كاتب

                                                             
  .320الروایة، الآیة   )1(
  .51سورة التوبة، الآیة  )2(
  .199التناص وجمالیته في الشعر الجزائري المعاصر، صجمال مباركي، ) 3(



ي الثا رجوانجماليات                                                     الفصـل مدائن رواية  التناص

 

59 
 

النبیوي وتناص معه، كما قد استحضر الحدیث " نبیل سلیمان"ولذا نجد الروائي 
ن كان ذلك بصورة أقل، وربما یعود السبب في ذلك إلى تعمق  ٕ تناص مع القرآن الكریم، وا
دراسات القرآن وحفظه، وتدرج الدراسات في الحدیث، حیث إن الحدیث لم یأخذ بعد 

وینه المكانة التي یستعین بها الروائیون والناس لتوصیل غایاتهم، نظراً لقلة حفظه وندرة تد
  )1( .وابتعاد النحاة في بادئ الأمر الإستشهاد به

 ً " نبیل سلیمان"على هذا فإن الحدیث النبوي الشریف إذن قد تواجد في روایة  اوبناء
لیدل بذلك على تأثره بأحادیث النبي صلى االله علیه وسلم، من خلال حضوره في أعماله 

لكنه لم یستطع دعوة المشرفین على الریاض لتدریب  «:وللتوضیح أكثر یقول الكاتب
الأطفال على الرمایة ببارودة ضغط في الفرصة الأخیرة من كل یوم، على الرغم من أن 
الدعوة تذرعت بالحدیث النبوي الذي یحض على تعلیم الأولاد السباحة والرمایة وركوب 

  )2( .»الخیل
عن عمر بن الخطاب رضي االله : قول الكاتب مع الحدیث النبوي الشریف یتناص

كُوبَ : (قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:عنه قال ُ ةَ ور َ احةَ والرِمای َ ب كُم السِ دَ وا أَولاَ ُ علِّم
یلِ  و: ( ، وفي موضع آخر یقول صلى االله علیه وسلم)3()الخَ ُ لِّم ي  عَ ْ ةَ والرِم َ اح َ ب كُم السِ دَ أَولاَ

لَ  َ غز َ رأةَ الم َ   )4( . )والم
الحدیث هنا یحث على تعلیم الأطفال السباحة والرمایة وركوب الخیل، حتى ینشغل 
الأبناء بأشیاء مفیدة تعود علیهم بالنفع، وابتعادهم عن الأشیاء الضارة غیر المفیدة أي أن 

ا أن نستخدم طاقاتنا فیما یفیدنا لا العكس، فتعلم رسول االله صلى االله علیه وسلم  أرادن
ینا من الغرق، أما الرمایة تساعدنا على مواجهة العدو ومظاهر الحیاة وبالنسبة  السباحة تُقِ

  .لركوب الخیل من أجل تعلم الفروسیة
                                                             

  . 142نبیل حسین، التناص  دراسة تطبیقیة في شعر شعراء النقائض، ص: ینظر) 1(
  . 214الروایة، ص) 2(
  .2014حسام محمد، تعلم المرأة السباحة بین المباح والمحظور، جریدة الإتحاد، القاهرة ، د ع، ) 3(
  . 546باني، ضعیف الجامع الصغیر وزیادته، المكتب الإسلامي، د ط، د ت، صمحمد نصر الدین الأل) 4(
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الكاتب استحضر لنا هذا الحدیث لیبین لنا كیفیة الدفاع عن النفس، فنصح الآباء 
هذه التعالیم، حتى یتصدوا لمخططات أعداء الدین وأعداء الوطن في  بتعلیم الأبناء

أي أن یعلموا أبنائهم " تدریب الأطفال ببارودة ضغط"المستقبل، خاصة في قول الكاتب 
فاستحضر   حمل السلاح والتصویب نحو عدو الوطن، الذي هو عدو االله بالدرجة الأولى

فأراد من أبناء وطنه أن یأخذوا احتیاطاتهم في لنا الماضي ومدى تأثره بآبائنا وأجدادنا، 
المستقبل وأن یستعدوا لتصدي أي خطر یواجههم منذ صغرهم، وخیر دلیل على قولنا هذا 

ي  : (الرسول صلى االله علیه وسلم قال: جابر رضي االله عنه أن"قول  ْ م َ لِّموا بنیكم الر عَ
دو َ ةَ الع َ ای نَّه نِكَ إِ   )1( .)فَ

لفهد یا محترم یعیش في الغابة، والغابة تتاخم القریة والقریة ا«: وفي عبارة الكاتب
لها قطیعها من الغنم والماعز، والقطیع له راع، والراعي قد یغفل بین یوم وآخر، فینقص 
القطیع خروفًا أو معزاة، فلا یشك الراعي بالضبع، ولا بالذئب ولا بالدب، حتى بالثعلب، لا 

  )2( .»یشك الراعي إلاّ بالفهد
عن عمرو رضي االله عنه أن : یتناص هذا القول مع الحدیث النبوي الذي جاء فیه

ام راع، وهو : ( النبي صلى االله علیه وسلم قال َ م ِ لكُّم مسؤول عن رعیته، فالإ لكُّم راع، وكُ كُ
 ِ یةٌ في بیت رأَة راعِ َ یته، والم عِ َ سؤول عن ر َ ، وهو م جل راعٍ في أهلِهِ َ تِه، والر َ ی عِ َ سؤول عن ر َ م

 َ ، عن رعیتِه ز ولٌ ُ سؤ َ َ م و ه، وهُ یدِ َ الِ س َ اعٍ في م َ ادم ر ها، وهي مسؤولةً عن رعیتِها، والخَ وجِ
 ِ اعٍ في مال َ ل ر یَّته،  والرَّجُ سؤول عن رعِ َ و م كُم راعٍ أَبیه وهُ لُ تِه فَكُ َ عی َ ؤول عن ر ْ س َ لكُم م   )3(.)وكُ

                                                             
  . 546محمد نصر الدین الألباني، المرجع السابق، ص) 1(
  .220الروایة، ص) 2(
 3زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي، ط إشرافصر الدین الألباني، صحیح الجامع الصغیر وزیادته، محمد ن) 3(

  . 848، ص1988
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ذكر  المتأمل في هذا الحدیث یجده یتكلم عن مبدأ أساسي، وهو مسؤولیة، حیث
 الرسول صلى االله علیه وسلم مجموعة من المسؤولیات الخاصة بكل فرد، منهم الحاكم

  ...الرجل، المرأة، العامل
الذي شبهه بالحاكم " قصة الفهد"أما الكاتب فقد استحضر هذا الحدیث عن طریق 

د وباقي الحیوانات بالشعب، إذ لكل منهما مسؤولیاته، إلاّ أن المشتبه به الأول عند فسا
  .الحكم هو الحاكم

بحیث لكل فرد في هذا   أراد الكاتب أن یبین لنا حالة المجتمع الإسلامي ككل،
المجتمع مسؤولیة معینة، وهذه المسؤولیات تخلف من فرد إلى آخر، عن طریق قدرة 
التحمل، حیث شبه المجتمع بالغابة التي یسیطر علیها الأسد أي القوي، فأراد أن یوصل 

یستطیع  لنا فكرة القوي یأكل الضعیف، بالرغم من معرفة ظلم الحاكم إلاّ أن الشعب لا
یاته تجاه الوطن وشعبه، لأن سبب هته، لذا یجب على الحاكم أن یتحمل كل مسؤولمواج

  .ختلال النظام في الوطن هو الحاكم وبالتالي هو المشتبه به الأولا
أخي یشهد االله، یشهد االله أني أحببتك من یوم ما «:وفي موضع أخر یقول الكاتب 

ن شاء االله نعمر لك فوقها أحل ٕ ى منها، بس ربك یفرجها على سوریة عمرنا لك الشالیة، وا
  )1(.»من الظلام

رسول االله صلى االله علیه : یتناص قول الكاتب مع الحدیث النبوي الشریف حین قال
  )2( .)یحب لنفسه لایؤمن أحدكم حتى یحب  لأخیه ما:(وسلم

المتبادلة " المحبة"نلاحظ في الحدیث أن الرسول صلى االله علیه وسلم یحثنا عن 
رشادهممین عن طریق النصح لهم بین المسل ٕ للخیر ومعاملتهم كمعاملة النفس، أي كما  وا

  .نحب لأنفسنا نحب لغیرنا، وهذا طبعاً بالإیمان فبدونه تنعدم المحبة

                                                             
  .145الروایة، ص )1(
 یحي بن شرف الدین النووي، شرح الأربعین النوویة في الأحادیث الصحیحة النبویة، مكتبة دار الفتح بدمشق )2(

  .49، ص1984، 4بیروت، ط
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، وأنه "سوریا"أما بالنسبة للكاتب فقد استحضر هذا الحدیث لیبین لنا محبته لوطنه 
الذي یعیشه شعبه وأن یعیشوا كباقي الدول یتمنى أن تخرج من دائرة الظلام واللیل القاتم 

العربیة، یحلم بأن یشرق نور الحریة في كل أنحاء الوطن، وأن یصبح یوم الغد فجراً 
، وأن یرفع المولى عز وجل عن أهلها الظلام الذي تعیشه   .جدیداً

  :التناص المستوحى من القصص القرآني 1-3
الكتاب بعد القرآن الكریم عد القصص القرآني المرجع الثالث، الذي لجأ إلیه ی

والحدیث النبوي الشریف، باعتباره رافداً من روافد الإبداع الفني، لما فیه من طاقات 
د لقدرتها على الإشعاع والتأثیر وخاصة حین تصبح هذه القصص القرآنیة في  إیحائیة لاحَ

" نبیل سلیمان" شكل ألواناً من الإنفعالات الجمالیة والنفسیة، هذا ماحاول أن یضیفه كاتباً 
على الشكل الفني للروایة، حتى تتوارد الصور المخزونة على الذهن وتتوزع في النص 
ذُ لوناً من الدرامیة وأحیانا  تَخِ حیث تتعانق الشخصیات المقدسة بتقنیات مختلفة تَ
الموضوعیة، وهذا ماجعله یستدعي هذه الشخصیات عن طریق القص، بل هي الوسیلة 

  )1( .المستقلإلى الخلق الفني 
إلى استحضار العدید من قصص القرآن في " نبیل سلیمان"هذا مادفع بالكاتب 

محمد "علیه السلام مبشراً بـ" عیسى"مواضع مختلفة من روایته، وذلك باستحضاره قصة 
علیهما السلام، إذ جاء بهذه " اسحاق ویعقوب"، إضافة إلى قصة "صلى االله علیه وسلم

داخلت بذلك القصص بعضها البعض، ونحن سنحاول القصص في قول واحد، وت
  .استخراجها وتفكیكها من قول الكاتب حتى نحللها ونكشف مغزاها وخبایاها

تأمر النصیحة ابن آدم، من أجل أن یرزقه االله بذكر، بأن یضع «: إذ یقول الكاتب 
ا في كفه الیمنى على سرة حرمته في أول حملها، ثم یردد ثلاث مرات إن كنت خلقت خلق
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، وأنا أسمیه أحمد ــ رب لاتذرني فرداً وأنت خیر الوارثین  بطن زوجتي هذه فكونه ذكراً
  )1( . »فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب وبشرناه بغلام علیم 
علیه السلام وبُشرى " عیسى"إن أول قصة نستخرجها من قول الكاتب هي قصة 

، وهنا یتناص "وأنا أسمیه أحمد" قدوم النبي صلى االله علیه وسلم، وذلك في قول الكاتب

 ﴿:مع قوله تعالى                          

                                

                ﴾.)2(  

بشر بمن )عیسى(التوراة قد بشرت بي «:یعني ُ ، وأنا مصداقُ ما أخبرت عنه، وأنا م
بعدي، وهو الرسول صلى االله علیه وسلم النبي الأمي العربي المكي أحمد، فعیسى علیه 
السلام هو خاتم أنبیاء بني إسرائیل، وقد أقام في ملأ بني إسرائیل مبشراً بمحمد، وهو 

  )3(.»بوة ن خاتم الأنبیاء المرسلین، الذي لارسالة بعده، ولا
تذرني فرداً وأنت خیر  رب لا"أما القصة الثانیة التي نستخرجها من قول الكاتب 

اسحاق "هي قصة " الوارثین فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب وبشرناه بغلام علیم

   ﴿:علیه السلام، حیث یتناص قول الكاتب مع قوله تعالى       

                                      

                                 

                            

                                                             
  . 216ص: الروایة )1(
  .6سورة الصف، الآیة  )2(
  8، ج1999، 2سامي بن محمد السلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تح )3(
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                               ﴾. )1(   

 ﴿:وفي موضع أخر یقول تعالى                  

                             

               ﴾ . )2(  

من هذه الآیات نتوصل إلى أن آیات سورة هود تحمل نفس المعنى التي تدل به 
، لأن الهدف والمدلول واحد، وهو أن المبشر به في كلتا السورتین آیات سورة الذاریات

هو  الإبن الثاني لإبراهیم " اسحاق"علیه السلام، مع العلم بأن "اسحاق " شخص واحد وهو
علیه السلام وسارة عند مرورهم به أثناء ذهابهم إلى قوم لوط لمعاقبتهم وتدمیرهم لكفرهم 

  )3(.وفجورهم
یعرض لنا تداخل مباشر مع القصة القرآنیة لإسحاق مع " لیماننبیل س"إذن فالكاتب 

القصة السوریة، أراد بها أن یعرض الحالة التي یعیشها الشعب السوري المكافح ضد 
العدو الكافر، الذي نشر الدمار في سوریا، نتیجة تقسیم الدین الإسلامي بین الشیعة 

لفتن في سوریا، والمستفید الوحید هو حیث أدى هذا التقسیم إلى نشر الدمار وا... والسنة
العدو الإسرائیلي، ولیقرب لنا الكاتب هذا الواقع لم یجد وسیلة أحسن من امتصاص قصة 

سقاطهااسحاق علیه السلام من الآیات القرآنیة  ٕ على الواقع، لكونها حملت معاني التي  وا
لتالي عدو المسلمین أراد أن یوصلها لنا الكاتب بمحاربة الكافر الذي هو عدو االله وبا

والأمة الإسلامیة ككل، متمني أن یولد مولود جدید  بسوریا المتمثل في الحریة 
  .والإستقرار

                                                             
  .73 ، 69سورة هود، الآیة  )1(
  . 30 ، 28سورة الذاریات، الآیة  )2(
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  :             التنـاص الأدبــي جمالیة -  2

الأدبي هو عبارة عن تداخل مجموعة من النصوص الأدبیة سواء أكانت  التناص
قدیمة أم حدیثة وحتى معاصرة، بحیث تتداخل مع بعضها البعض، كما أن هذه النصوص 

 الاستحضاربإمكانهما أن تكون لكاتب واحد أو لكُتاب آخرین، فیصبح لدینا من خلال هذا 
لى جدیدین یسودُ انسجام وتمازج بین القدیم والحدیث، فینتج  عنه نص روائي في زي وحُ

عن طریق الجمع بین  والإثارةفي طیاته لمسة جمالیة جدیدة، تزرع فینا عنصر التشویق 
  .والمستقبل وبین القدیم والمحدث الماضي

  : التناص مع أقوال الكتاب 1- 2

تاب إلى استحضار أقوال الكتاب وتأثرهم بهم عن طریق أقوالهم، حتى    یلجأ الكُ
یتحصلوا على نسق حواري متعدد في نصوصهم، لیعمها اختلاف الآراء والأفكار نتیجة 
وارات لیثبتوا لنا تجاربهم، بحسب الزمان والمكان المعاش، إذ بإمكان هذه الأقوال  تنوع الحِ

، إذ یخطف الجانب استحضارهادفع بالكتاب إلى  أن تطابق أحداث الواقع الفعلي، وهذا ما
وظفهما في موضوعه الأصلي، بالرغم من ن أآراء الكتاب تختلف في الجمالي فیها لی

نبیل "سوف نبینه عن طریق كاتبنا  العموم إلا إنها قد تتفق في بعض النقاط وهذا ما
الذي استحضر مجموعة من أقوال الكتاب نظرا لتأثره بالشخصیة الكاتبة في حد " سلیمان 

  : ذاتها فیقول مثلا

أنا «: یتناص مع قول كارل غوستاف یونغ   )1(»أنا أؤمن باالله، ولكني لا أعرفه  «
، إن المتأمل في هذین القولین یلاحظ مفارقة واضحة )2(»لا أؤمن باالله لكني أعرفه 

ولكنها تشترك في الجانب الإیماني الإلهي، ولكن لكل واحد منهما رؤیته الخاصة، وكیفیة 
نحن كمسلمین نسلم بإیماننا باالله عز وجل، بالرغم من أننا لا الإیمان باالله عز وجل، ف
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الذي یدعي معرفته الله، إلاّ أن كل من قول كاتبنا وقول " غوستاف"نعرفه على عكس 
غوستاف یشتركان في التسلیم بحقیقته لا مفر منها وهي وجود قوة أقوى من الأنسان وهي 

، باعتبار الحریة صفة تمیز "ة التعبیر حری" قوة االله فالكاتب أراد أن یوضح لنا فكرة 
الإنسان عن باقي المخلوقات الأخرى، ولكن لكل واحد نظرته وفكره، ویجب علینا أن 
ن كانو على على خطأ، فكل واحد یتمتع بحریة الإفصاح  ٕ نحترم آراء الآخرین، حتى وا

ثبات وجوده بالطریقة التي تناسبه ٕ   .وا

:    قول عبد الرحمان الكواكبي في قوله یقول الكاتب في موضع آخر مستحضرا   
وعندي أن البلیة فقدنا الحریة، وما أدرانا ما الحریة، هي ما حرمنا معناه حتى نسیانه «

  . وحرم علینا لفظه حتى استوحشناه

  : وقد عرف الحریة من عرفها

  .بأن یكون الإنسان مختارا في قوله وفعله لا یعترضه مانع ظالم

  : ومن فروع الحریة

  ریة التعلیم ح

  وحریة الخطاب والمطبوعات 

  وحریة المباحثات العلمیة 

  )1( .»والأمن على العلم واستثماره ..........ومنها العدالة بأسرها 

وعندي «: یتناص الكاتب مع قول عبد الرحمان الكواكبي في كتاب أم القرى إذ یقول 
نا معناه حتى نسیناه وحرم علینا أن البلیة فقدنا الحریة وما أدرانا ما الحریة هي ما حرم

لفظه حتى استوحشناه وقد عرف الحریة من عرفها بأن یكون الإنسان مختارا في قوله 
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وفعله لا یعترضه مانع ظالم ومن فروع الحریة تساوي الحقوق ومحاسبة الحكام بإعتبار 
الخطاب  أنهم وكلاء وعدم الرهبة في المطالبة وبذل النصیحة ومنها حریة التعلیم وحریة

والمطبوعات، وحریة المباحث العلمیة، ومنها العدالة بأسرها حتى لا یخشى إنسان ظالم 
أو غاضب أو غدار محتال، ومنها الأمن، الأمن على الدین والأرواح، والأمن على 

   )1( .»الشرف والأعراض والأمن على العلم واستثماره فالحریة روح  الدین

كما هو، إذ استحضره لیبین لنا أن أغلى " عبد الرحمان الكوكبي"الكاتب بقول  جاء
وأي حریة ؟ طبعا إنها حریة الإنسان المطلقة التي " الحریة " شيء على الإنسان هو 

جرد فقدانها وزوالها یفقد الإنسان  ُ وتحطم كل آماله  استقرارهتكسبه الأمان والإستقرار، إذ م
یعة الحال البیئة التي یعیش فیها، فیسودها الظلام والسواد وأحلامه حیث تختل بطب

حتى  الهواء وانعداموتحصر النفس في دائرة قد تسمى دائرة الموت البطيء أو الإختناق، 
  . یختنق الإنسان نتیجة الأوضاع المظلمة من حوله

اكم لهذا یجب المطالبة بالحقوق والواجبات والعدالة، فالناس سواسیة فلا فرق بین ح 
ل بالوطن، إن ...ووزیر، وغني وفقیر حاسبة كل من یخِ ُ اوون حیث یجب م َ تس ُ ، فالكل م

نتیجة  كان حاكم أو غیره، فالكاتب بقوله جعلنا نتخیل الواقع المعاش في حد ذاته
الأوضاع السائدة في الوطن العربي، فهو ینادي فینا الضمیر العربي حتى یصحو من 

ولى وبالدرجة الثانیة الوطن، أراد الكاتب من هذا الإنسان أن سباته الذي یدمره بالدرجة الأ
یطالب بحقوقه المسلوبة ویسترجعها ومهما كان الثمن، وأن نكون یداً واحدة في محاربة 
سالب حقوقنا، وآمالنا فنحن لدینا الحق في العیش، والتعلیم، وممارسة حیاتنا الیومیة بشكل 

نوا یداً واحدة  الكاتب حالم بالدرجة الأولى. طبیعي كَوِ ُ في استیعاب شعبه السوري بأن ی
لبت من الإنسان فهو  ُ ویطالب بحقوقه ،ویناضل في سبیل استرجاعها، لأن الحریة إذا س
یصبح بلا قیمة وبلا معنى، لذلك یجب أن نحاسب كل من یرید أن یخفي فینا الجانب 
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ن كان الحاكم في حد ذاته، لذا لا بد من أن  ٕ یكون شعارناَ واحدٌ وهو الحیاتي، حتى وا
  .حتى نعیش بأمان....... المساواة، والعدالة، والحریة، والكرامة 

وما هي الكرامة؟ هل  «: قال محمد زكي عبد القادر: في موضع آخر یقول الكاتب
الحریة والكرامة الإنسانیة لیستا شیئین ینموان بنمو : هي شيء آخر غیر الحریة ؟ وقال

سبیلهما ان ولدا معه وأحس بهما، وكافح من أجلهما، وأرق دمه في الإنسان، ولكنهما شیئ
یتطور مدلولهما ویتقدم ویتسع، وقد یأخذ أشكالا متعددة، ولكنهما من حیث الجوهر  قد

   )1( .»باقیان خالدان

المتـأمل في قول محمد زكي یلاحظ كلامه عن الحریة والكرامة الإنسانیة  إن
ا مع تشكل الإنسان، وتبقى معه حتى موته إذ یجب المحافظة  دَ لِ ُ باعتبارهما حق طبیعي و

زالة الدماء من أجلهما ٕ ن كانت التضحیة بالنفس السبیل الوحید وا ٕ   .علیهما، حتى وا

القول لیبین مدى تأثره بالماضي والحاضر أما الكاتب نبیل سلیمان استحضر هذا 
معا، من خلال حالته الشعوریة تجاه وطنه، حیث أصبح كل واحد یجري وراء مصالحه 
الخاصة متناسي الشعب المشرد والمحروم من كرامته التي سلبت منه ورغما عنه، أراد 

ة، لذا یمكن الكاتب أن یستحضر تاریخ أجدادنا الذین حافضوا على شرفهم وكبریائهم بالقو 
إذا كان بإمكان الإنسان أن یعیش دون كرامة و حریة ؟ طبعا لا، أي أن : أن نتساءل

فالحریة   ،نفسها سواء أكان مسلماً أم كافراً ....... كرامة الحاكم والعالم والطبیب والمعلم
امة والكرامة تشبه العملة النقدیة الواحدة التي یستحیل الفصل بینهما، كذلك الإنسان والكر 

 . والحریة
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  : التناص مع الروایة   2- 2

تعد الروایة من أهم الأجناس الأدبیة البارزة التي تناولهما العدید من الكتاب، وكل 
كاتب یمتاز عن الآخر بكتاباته الروائیة، لهذا  یجب على كل روائي أن یصطنع عالمه 

، وهذا العالم ینتج لدیه عبر كتاباته، سواء انصرف الأمر إلى وصفٍ لظاهرة الخاص به
وهذه الكتابات تعبر عن واقعه  وتجربته   ،)1( ...تقنیة أو لوضع إجتماعي أو سیاسي 

الشخصیة، والتي ممكن أن یتخللها عنصر الخیال لیصطنع بذلك عالما غیر عالمه من 
الخیال، بسبب الواقع المؤلم أو الحیاة القاسیة  خلال الهروب من الواقع واللجوء إلى 

  . إلخ...

ما كتبه الروائیون أنفسهم عن تجاربهم في كتابه الروایة وفهمهم لها  «وهذا راجع إلى 
   )2( .»ووعیهم بهذا الفن الأدبي الذي یعالجونه 

أو السیاسي، لیعبروا لنا عن وقائعهم  لذا أغلب كتاباتهم ارتبطت بالواقع الإجتماعي
مرآة المجتمع، ومادتها الأساسیة هي الإنسان في المجتع، أما أحداثها  «باعتبار الروایة 

ومادتها الأساسیة هي نتیجة لصراع الفرد مع الآخرین، ویتمخض الصراع عن التلاؤم أو 
   )3( .»التنافر بینه وبین مجتمعه 

ند دراسة هذه الكتابات الروائیة أن نستخلص منها ونحن كباحثین یتوجب علینا ع
العبرة وأن نتوصل إلى فكر الكتاب وما یحاولون إیصاله لنا بالرغم من أن الأفكار تختلف 
من متلقي إلى آخر وهذا راجع إلى المخزون الثقافي والقدرة على الإستیعاب والفهم لتعدد 

  )4( .دةالقراءات فالروایة مخزون من الحیاة الحیة المتجد

                                                             
  . 15، ص1998الروایة، عالم المعرفة، طعبد المالك مرتاض، في نظریة : ینظر) 1(
القاهرة   ،، دار قباء للطباعة والنشر)دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة(السید ابراهیم، نظریة الروایة،  )2(

  .   11، ص1998ط

، ص )3(   . 22سعید سلام، التناص التراثي الروایة الجزائریة أنموذجاً
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الروایة شهدت تقدما ملحوظا في الساحة الأدبیة ومن بینهما الروایة السوریة، إذ نجد 
مدائن "في روایته " ثورة النساء"و " كانوا همجا"نبیل سلیمان قد استحضر روایتي "الروائي 
باعتبار التناص مع الروایة استحضار لنصوص روائیة تم دمجها مع نصوص " الأرجوان

  : هذا من خلال قول الكاتب أخرى، ویتضح

هي الإتصال بجبهة الثوار المسلمین في " حماة"وكانت أول مهمة كبیرة لي خارج  «
) كانوا همجا(حمص حیث اجتمعت بالأخ الأدیب یوسف وقد تفضل فأهداني روایته 

فألهب مشاعري بتصویر الروایة الأولى لمجتمعنا وانقلابه الإسلامي ) ثورة النساء(وروایته 
المستقبل كما ألهبت مشاعري الروایة الثانیة بتصویرها ما یصیب المرأة في فرنسا من  في

   )1( .»الفساد الذي سینتهي بثورة النساء الإسلامیة 

من خلال قول الكاتب نتوصل إلى أنه متأثر وبشكل كبیر بالروایتین اللتین أثارتا 
كانوا (ر الروایة الأولى مشاعره، حیث استحضرهما لیعبر عن حالته الشعوریة باعتبا

، وهي روایة طویلة "عبد الودود یوسف"من الروایات التي كتبها الروائي : " وهي) همجا
صفحة، وهي محاولة تعالج واقع البشریة، من خلال نظرة تستكشف أستار  256من

ً لجراحات  ا للناس، وشفاء ً المستقبل، إذ ستكون الخلافة الراشدة التي ستعم الأرض بلسم
  ...الهمجیة في جسد البشریة المعذبة وروحها  عصور

بعتبارها هي الأخرى روایة طویلة تعالج ) ثورة النساء(أما تناصه الثاني مع روایة 
قضیة المرأة من وجهة نظر اسلامیة، كیف تعیش المراة في ظل الحضارة الإنسانیة 

تتمسك بالإسلام  وكیف ستكون علیه عندما....... الحالیة، مظلومة مهانة، وسلعة حقیرة

                                                             
  . 327ص ،الروایة )1(
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في ظل حضارة إسلامیة راقیة حرة، كریمة، مصانة، عفیفة، وأساسا لا غنى عنه لبناء 
   )1( ."المجتمع الإسلامي القوي 

إن الروایتین اللتان استحضرهما الكاتب یتكلمان تقریبا عن نفس الموضوع ، وهو 
فكرة الإسلام، بحیث كلاهما یعالجان قضیة إنسانیة، فالأولى تعالج واقع البشریة والثانیة 
تعالج واقع المرأة، تأثر بهما الكاتب لكونهما یعبران عن المأساة التي حلت بالسوریین 

م من دیارهم، واغتصبوا حقوقهم وحقوق المرأة الذین اغتصب الصهای وهِ دُ َ نة أراضیهم، وشر
حیث أصبحت مهانة، مظلومة، بالرغم من أن الإسلام أعطاها كل حق في العیش 

  .مكرمة، مصانة

الكاتب یصور لنا حالته النفسیة الحزینة المتأثرة بأوضاع أمته، حیث أصبح الدستور 
د صادرة عن الشیعیین والسنیین الذین وضعوا قوانین  الإسلامي فیها مجالاً للتلاعب بقواع

خاصةً بهم، وأصبحوا یحرفون الإسلام، ویسلبون منه أصالته الإسلامیة، فالإسلام منح 
للمرأة والرجل حق العیش باحترام، فالمرأة عاشت منذ بدایة التاریخ البشري واقعاً مؤلماً من 

صر الفعال في المجتمع، فهي تلعب دور الأم انتهاكٍ لحرمات المرأة، بالرغم من أنها العن
دون أن ننسى أنها تتحمل المسؤولیة مثلها مثل الرجل، إذن ... والأخت، الزوجة، العاملة

  .فالدین الإسلامي هو الدین الحق وأفضل الأدیان فوق المعمورة

  :التناص مع المسـرح   3 -  2

تاب ف  المسرح من بین الفنون الأدبیة ي الساحة الأدبیة، كتبوا المسرح التي درسها الكُ
لقى عن طریق الحوار ُ  لیمثلوا به أو یعالجوا به حدثاً معیناً في زمان ومكان محددین، ی

 بلسان أشخاص صنعوا أحداث المسرحیة بلغة مفهومة وواضحة، یفهمها العامة خاصةً 

أن یكون  یجب «تحتوي المسرحیة على عبرة أو حكمة یستنتجها القارئ من قراءته لها، لذا
                                                             

، http://W.Shamela.was .، ثورة النساء وكانو همجا، )عبد الودود یوسف(جلال العالم : ینظر )1(
12/04/2016 21:06 .  
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ن یسبقها شيء ویجب أن یتبعها للمسرحیة بدایة ووسط ونهایة وأن البدایة لا یمكن أ
  .، أي أن أحداثها تأتي متسلسلة وبالتدریج من البدایة إلى النهایة)1(»شيء

ا من  ؛وهذا هو السبب الذي جعل المسرح ً الفن الواصف لأحوال المجتمعات بدء
واقعهم المعاش، بالتمثیل أمام الجمهور لنقل قصة ما، تكون شبه واقعیة نوعاً ما   
والغرض من ذلك الترفیه والتسلیة، و أن تحمل لهم رسالة في الأخیر قد تكون اجتماعیة 

  .أوسیاسیة

السوریة في المجتمع  الكاتب استحضر الفن المسرحي حتي یعبر عن دور المسرحیة
وفي هذه الأیام «: دلیل ذلك قول الكاتبلواقع، و العربي، لتكون نقلاً مباشراً عما یدور في ا
على مسرح الحمراء الساعة ) الملك هو الملك(مثلاً عرض مسرحیة سعد االله ونوس 

  )2( .»الثامنة والنصف مساء، والمخرج هو أسعد 

مع ذكر ) الملك هو الملك(كره مسرحیة تناص الكاتب بقوله هذا مع المسرح بذ
، حیث یروي فیها 1987صاحبها سعد االله ونوس، وهي من المسرحیات التي كتبها عام 

ذهب عن نفسه السأم، وهو  ُ عابث رعیته حتى ی ُ أن الملك في المسرحیة یضجر ویقرر أن ی
هذا السبب ملك مستبد، ظالم، واثق من ثبات عرشه، وكفاءة رجال أمنه، إذ یخافه شعبه، ل

  )3( . لایحترم الكل بمن فیهم وزیره

وهو تاجر أتعبه " أبوعزة"حیث جاء في مدخلها تمني  ؛ومن هنا تبدأ المسرحیة
الدهر بأن یصبح سلطان البلاد  وذو جاه ومال ومكانة ولو لیومین، فینتقم من الذین أساؤا 

ة على لعبة اقترحها ، قامت المسرحی"المغفل"إلیه لهذا السبب یطلق علیه الملك باسم 
الوزیر على الملك قصد الترفیه، باستبدال إنسان بإنسان، وملك بملك، لیصبح الملك 

                                                             
  . 10، ص1998رشارد رشدي، فن الكتابة المسرحیة، الهیئة المصریة للكتاب، ط )1(
  . 264الروایة، ص )2(
  . 177، ص1979علي الراعي، المسرح في الوطن العربي، عالم المعارف، الكویت، ط: ینظر )3(
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إنساناً عادیاً ومن عامة الشعب، ففي المشهد الأول والثاني من المسرحیة قرر الملك أن 
 ینقل أبو عزة المغفل إلى قصره لیجعله ملكا وتسلیمه تاج الحكم ورداءه، فترك القصر هو

فغیر الملك إسمه بإسم الحاج مصطفى أما وزیره  ووزیره وتنكرا في زي إنسان عادي،
بمصطفى، وبالنسبة لأبو عزة في المشهد الثالث والرابع أصبح ملكاً بارتدائه الثوب 

المغفل في  ، لیتفاجئ الملك الأصلي بحكمة أبوعزة... الملكي، له قصر، ومال وجاه
فأصیب الملك الأصلي   إصداره القرارات، وحسن إدارته لشؤؤن رعیته وأمور الدولة

) زوجة الملك الجدید(خاصة عند قدوم أم عزة  بصدمة لعدم معرفة رعیته للملك المزیف،
إلى الحاشیة مع ابنتها لتشكوا أمرها للمك، من ظلم التجار الذین ظلموا زوجها و سلبوا 

تَعرف على زوجته ولایدافع عنها، بل یدافع عن التجار منه كل مایمل َ ك، والملك الجدید لای
ویحكم على على زوجها، بأنه ظالم، وهذا دلیل على ظلم الحكام، أما في المشهد الخامس 
ن جنون الملك الحقیقي و وزیره، لأن الأدوار تغیرت فأصبح الملك الحقیقي هو  والأخیر یجِ

  )1( .ازة یصبح الملك الجدید، لهذا یقال أعطه تاجاً فكون منه ملكً ، وأبو ع"أبوعزة  المغفل"

الجمیل في المسرحیة أنها تتكلم عن علاقة المواطن بالحكم، أي علاقة الشعب 
  .بالحاكم، وكیفیة ممارسة الحاكم عنصر الإستبداد على رعیته 

واجتماعیاً في نفس أما الكاتب فاستحضر لنا هذه المسرحیة، لیبین لنا واقعاً سیاسیاً 
الوقت، حیث أنه مهما تغیر الحكام فإن الأنظمة لا تتغیر، وأن الظلم الذي یمارسه الحكام 
ن جاء ألف حاكم وحكم البلاد، لهذا  ٕ على شعبهم لا یتغیر، فنظام الحكم واحد حتى وا
یعتبر هذا النظام فاشل، یتحول إلى نظام إیجابي فقط عندما تتغیر الأنظمة والقواعد 

القوانین التي یطبقها الحكام على شعوبهم، هذا ما نلحظه على أنظمة الدول العربیة التي و 
  .بدأ شعبها یثور جراء هذه القوانین الظالمة 

  
                                                             

  . 37، 1، ص1990، 3لك، دار الرشد، طسعد االله ونوس، الملك هوالم: ینظر )1(
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  :يالتاریخالتناص   جمالیة - 3

التاریخ مرآة الإنسان ومنبعه، فهو یسرد حقائق ماضیة، والأحداث التي جرت في 
ُ ظروفه الإجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة، بغرض  ذلك الوقت، إضافة إلى أنه یدرس

تاب  الوصول إلى حقائق تساعد على فهم حاضره والتنبؤ لمستقبله، هذا ما جعل الكُ
طریق إعادة بناء الماضي بكل وقائعه  یوظفون الجانب التاریخي في نصوصهم عن

  .واضعین الحركة الزمانیة والمكانیة التي تؤثر بطریقة مباشرة على النص الروائي

فنصوصهم في الأصل تقوم على إحیاء مرحلة تاریخیة لم یعد لها وجود، وبعثها من 
لها ما  ُحمِ ُحیي جدید في ظل وقائع تاریخیة أو شخصیات تاریخیة موضوعها یبتكرها، وی ی

رنا صورة العصر المراد بعثه بأبعاد مختلفة نفسیة وسیاسیة واجتماعیة    )1(...خواطِ

، فالكاتب  ْ ر َ ب في توظیف " نبیل سلیمان " فالحوادث لا تذكر إلاَّ إذا كانت تجارب وعِ
هذا الجانب التاریخي، لایسجل من الأحداث إلاّ ما كان له مغزى، بل إن الحوادث لا 

تُذكر، ولا تعلق في الذاكرة إلاّ إذا تحولت هي نفسها في حال حدوثها تعلق في الذاكرة  إلاّ لِ
  )2( .إلى عبر

التاریخي إذن عبارة عن تداخل نصوص تاریخیة مستحضرة من النصوص  فالتناص
في " نبیل سلیمان " الأصلیة بهدف إحیاء الماضي في لون جدید، لهذا السبب وظف 

روایته مجموعة من الأحداث والشخصیات، والحروب والمعارك التي جرت في الماضي 
ف فتتشظى بهم ویتشظون بها مدافع الدبابات قد أخذت  تتساقط على السقو  «:لذا یقول

  )3( . »1973و  1967أو عام  1948ارك عام كأنها معركة من مع

                                                             
  . 191محمد حسن عبد االله، الواقعیة في الروایة العربیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، د ت، ص: ینظر )1(
  . 2005، 4عبد االله العروي، مفهوم التاریخ، الدار البیضاء بیروت، لبنان، ط :ینظر )2(
  .45صالروایة،  )3(
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الحروب  العربیة الإسرائیلیة  «من خلال ذكر الكاتب لهذه التواریخ نجده یتناص مع 
، والتي أدت إلى لجوء عدد كبیر من 1973و  1967و  1948المتلاحقة في الأعوام 

ولكن حكومة لبنان مثلا عزلتهم عن مخیمات اللاجئین الفلسطنیین إلى دول الجوار 
ومنعت عنهم أبسط حقوقهم عكس الحكومة السوریة التي أتاحت لهم المجال للحصول 

  )1( . »على كل الخدمات الإجتماعیة 

یستحضر لنا الكاتب بهذه التواریخ القضیة الفلسطینیة لیعبر لنا عن القضیة السوریة 
لب منه في نفس الوقت، إذ اعتبر آ َ لام شعبه نفسها آلام الشعب الفلسطیني، الذي س

الصهاینة حقوقه، وذلك عن طریق الإستبداد والظلم الممارس ضده، وتشرید الأطفال وقتل 
وتمس الجانب  الأبریاء، تأثر الكاتب بهذه القضیة لأنها تمس شعبه بالدرجة الأولى

  .الإنساني بالدرجة الثانیة

خابیة الأرجوان تندلق  «عنوان الفقرة الأولى من روایته بـ" نبیل سلیمان " اختار 
واندلقت خواب كثیرة من الأرجوان على  «، وینهي الفقرة الأخیرة بـ)2(»على الإسلفت 

َ الكثیر من الأرجوان والدم   )3(»الإسفلت فح َ ، وبین الخوابي الأولى والخوابي الأخیرة س
القاتلة من قبل العدو، وسقوط العدید من الضحایا تحت مدافعهم  نتیجة طلقات الرصاص

  .وصواریخهم المدمرة

بمقولة " ما أبعد الیوم عن الأمس"یتناص الكاتب بهذین الفقرتین مع مقولة شهیرة 
، إذ یبدوان كأنهما یوم واحد، فیستحیل الحاضر الذي "ما أشبه الیوم بالأمس"أصدق هي  

ستقبلاً قبل أربعین عاماً إلى ماضٍ في لحظة مستقبیلیة  تعیشه سوریة والذي كان م
ختارها    ن السوري، والحالة السوریة التي افالكاتب یستعید ذلك الشباب لیستعرض الزم

                                                             
  2015، 1رامي الطوقان، الدار العربیة للعلوم، ط: نعوم تشومسكي، داخل سوریة، قصة الحرب الأهلیة، تر )1(

  .63ص
  .9الروایة، ص )2(
  .35 الروایة، ص )3(
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لها منطلقاً زمانیاً ومكانیاً محدداً وهي اللاذقیة، أواخر السبعینیات وأوائل الثمانینیات، بین 
، ومقتل الطبیب في 1970جعفر الصادق عام  إمام جامع" یوسف صارم"مقتل الشیخ 

، رغم هذا التعیین الدقیق للزمان، ینفلت الزمن إلى 1981" عبد الرحمان هلال"اللاذقیة 
، فیستدعي التاریخ القدیم والحدیث لسوریة، وهو یمر دائما من بوابة " اللاتعیین"فضاءات 

العسكریة بین النظام وجماعة الإخوان  أواخر السبعینیات وأوائل الثمانینیات ـــ فترة المواجهة
المسلمین، لتتحول الأمكنة من شكل إلى آخر ومن جغرافیا إلى أخرى، وتنهمر المدن 

متدافعة من ... السوریة بكل تاریخها وعمرانها وثقافاتها وعاداتها ونكباتها وجروحها
لیوم ودماء سوریة كلها كانت مجروحة، وهي تصرخ ا... اللاذقیة إلى حماة فحلب فدمشق

تصدره أوغاریت إلى سفن  أبنائها تسیل على الإسفلت بدلاً من الأرجوان الذي كانت
  )1(.الحضارة الإنسانیة

أكتوبر التحریریة  / أنتِ لا تعرفین الدرس الأكبر لحرب تشرین«: وفي قول الكاتب
  )2( .» 1973سنة 

توبر بین مصر بدایة حرب أك «یتناص الكاتب في استحضاره لهذا التاریخ مع
سرائیل من ناحیىة أخرى، حیث استرجعت سوریا جزءاً صغیرا من وسوریا من  ناحیة و  ٕ ا

  )3( .»الجولان ولكن ظلت معظم أراضیها بأیدي الإسرائلیین

أن یبین لنا الإنتصار الصغیر الذي حققته سوریا  الاستحضارأراد الكاتب من هذا 
 ُ سیطراً على بعض أراضیها إلاّ أن الشعب اتجاه العدو الصهیوني، بالرغم من بقائه م

  .السوري لا یزال صامداً 

                                                             
 سوسن جمیل حسن، مدائن الأرجوان، روایة  التاریخ الملتبس نبیل سلیمان یرثي المستقبل الذي كان ماضي: ینظر )1(

  .2013، د ع سوریا، مجلة الحیاة،
  .67الروایة، ص ) 2(
  . 254قصة الحرب الأهلیة، ص تشومسكي، داخل سوریةنعوم ) 3(
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إضافة إلى استحضار الكاتب الأحداث التاریخیة وتأثره بها، ونجده أیضا متأثراً 
  :بالشخصیات والقادة والأحزاب إذ یقول

على یمین المكتب علم صغیر وأنیق وعلى یساره علم صغیر وأنیق، هذا علم  «
السوریة، وهذا علم جزب البعث العربي الإشتراكي، وفوق رأس الرجل  الجمهوریة العربیة 

الصورة الكبیرة تحیط : قائدنا إلى الأبد: أقصد على الجدار صورة للرئیس وتحتها تقرأین
یقي الرئیس قائد سرایا الدفاع : إلى الیمین تقرأین تحت الصورة . بها صورتان أصغر لشقِ

لى الیسار تقرأین تحت السورة  ٕ   )1( .»رئیس جمعیة الإمام المرتضي: وا

حافظ " قائدنا إلى الأبد" استحضر الكاتب بهذا القول رئیس سوریا من خلال لفظ 
، أما رئیس جمعیة المرتضي "رفعت الأسد"قائد سرایا الدفاع أشار إلى " ، وفي قوله "الأسد
  ".جمیل الأسد"فهو 

الذي " الأسد" صیات نظام أراد أن یبین لنا الكاتب من خلال استحضاره لهذه الشخ
كان یصارع من أجل البقاء إبان الأحداث العنیفة التي اندلعت في المدن السوریة، ثم یأتي 

، كانت مهمته الدفاع عن حكومة "رفعت الأسد"قائد سرایا الدفاع الذي تولى قیادتها 
شقیق (جمیل الأسد "، و العاصمة  دمشق، وأثناء أزمة الإخوان المسلمین أنشأ "الأسد"

  )2( ).جمعیة المرتضي الإسلامیة(، جمعیة إسلامیة لنشر الفكر الشیعي بإسم )الرئیس

في هذه الجمعیة إلى إفتتاح مقرات في مختلف أنحاء سوریا " جمیل الأسد"عمد 
إلى الجمعیة آلاف المواطنین السوریین  من المدن السوریة وأریافها، نظراً  حیث إنتسب

للخوف والتهدید، من القمع الدموي الذي مورس ضد الإخوان المسلمین، وتحت الإغراءات 
الوهمیة التي قدمتها الجمعیة، فسعى زعیم الجمعیة إلى علونة البدو والمزارعیین من 

                                                             
  .  192ص ،الروایة )1(
  .  42، ص 2007خامنتي، البعث الشیعي في سوري، المعهد الدولي للدراسات السوریة، ط: ینظر )2(
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بحجة أن سكانها في الأصل ... ن حلب وحمص وحماة الجزیرة و المناطق الصحراویة م
  )1( .علویین واظطروا تحت ضغط السلطات العلمانیة أن یصبحوا سنیین

 :التناص الأسطوري  جمالیة )4
إن الإنسان ومنذ القدیم وهو یسعى إلى فهم الظواهر الطبیعیة التي شكلت دوامة من 

یتمكن من فهم إلاّ الشيء القلیل، لهذا حوله، فحاول فهمها وتفسیرها، بالرغم من أنه لم 
فالأسطورة  «لجأ إلى الأسطورة التي لعبت دوراً فعالاً في نصوص الكُتاب خاصة الروائیون

  )2( .»لمي مثلما أن الحلم أسطورة الفردقطعة من حیاة الروح، تفكیر الشعب الح
م الروائیة من هذا المنطلق نجد أن الكتاب لم یهملوا الجانب الأسطوري في أعماله

  )3(.»تعنى بالخرافات و اللامعقول و أقاصیص الآلهة  «بالرغم من أنها 
لذا اختلف العلماء في تعریفهم للأسطورة نظراً لتعدد الدرس الأسطوري، وبالرغم من 

روایة «هذا التعدد والتباین، فإن ثمة قاسماً مشتركاً یجمع بینهما جمیعاً وهو أن الأسطورة 
لتفسیر علاقة الإنسان بالكون أوبنظام إجتماعي بذاته    ...اه إله أشبأفعال إله أو 

  )4( .»عرف بعینه، أو بیئة لها خصائص تنفرد بها أو 
نبیل " حیاتنا وتنوعها، لذا لجـأ  باختلاففالأسطورة تعبر عن تجارب إنسانیة مختلفة 

تواجدها في روایته، حتى تعبر عن مجریات الحیاة  لهذا العالم الأسطوري لظرورة" سلیمان
لإحتوائها واقع الإنسان وسیطرتها علیه لتحدد له تفكیره ورؤیته للعالم من حوله، وتظل «

  )5( .»تؤدي هذا الدور في حیاة الإنسان بالرغم من مبدأ الإختلاف في حیاته

                                                             
  . 42صالمرجع السابق، خامنتي، : ینظر )1(
  . 209وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص جمال مباركي، التناص )2(
  .23، ص1999، 3سید القمني، الأسطورة والتراث، المركز المصري لبحوث الحضارة، القاهرة، ط )3(
 2001ط ،قصالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشنظال ) 4(

  . 11ص
  . 107، ص2006، 2الغذامي، تشریح النص، الدار البیضاء، المغرب، طعبد االله محمد ) 5(
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هذا هو  «: اتبفي قول الك" مدائن الأرجوان " شكلت الأسطورة حضورا في روایة 
البحر یا عنان هاهي أغاریت، سنمضي معاً إلى معبد بعل ومعبد دجن، سنسهر مع إیل 

  )1( .»وموت وجفن ویم، نعم مع الآلهة أوغاریت 
التي تعددت فیها " أسطورة بعل " لقد استحضر لنا الكاتب من خلال قوله هذا 

الأعظم وجوهر العبادة الكنعانیة  وهو ثاني الآلهة في الثالوث" إیل " الآلهة فبعل هو ابن 
قب في النصوص الأوغاریتیة بألقاب كثیرة منها  وعندما ... وتعني العظمة والقوة ) إلین(لُ

یختفي یحل الجفاف، وبظهوره تفیض الأنهار من جدید، مهمته الدفاع عن البشریة 
م باعتباره إله المیاه المه" بعل " ، ونظرا إلى دور "موت " والإله " یم " والآلهة، قاتل الإله 

یعود موطنه الأصلي عند الحدود الشمالیة لمملكة أوغاریت على قمة جبل ... والعواصف
" یم " ، باعتبارهما عدواه، فإنتصر على "یم "و " موت " مع الإله " بعل " القرع، تصارع 

اف وهو سید العالم الأسفل ویمثل الموت والجف" موت"في معركته الأولى، وعلى الإله 
  اة ــــوت والحیـــراعٌ بین المـا إذن صــــفهو إله الخیر والحیاة، فهن" بعل " والفوضى بینما الإله 

    )2( .، وبالتالي ینتصر الخیر عن الشر"بعل"الخیر والشر، لینتصر في الأخیر 

لنا الكاتب هذه الأسطورة لیبین لنا تعدد الآلهة الذي یدل على ثقافة استحضر       
تمثل " بعل"المجتمع السوري القدیمة التي ساهمت في بناء الحضارة السوریة، فأسطورة 

طبیعة والبیئة والوطن أما في المجتمع السوري فالصراع بین العدو و ال الصراع بین الآلهة
یتمنى الكاتب بتوظیفه لهذه الأسطورة أن ینتصر الخیر على الشر في السوري ككل، 

 .وطنه ویحل یوم جدید

 

                                                             
  . 108ص ،الروایة) 1(
  . 2016،  2056ع  سوریا، رانیا مشوح، ثقافة سوریا عمیقة الجذور ورائدة في العالم، جریدة البناء،: ینظر) 2(
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لا تعد الخاتمة نهایة حاسمة لبحثنا ولا محطة نهائیة لمسار الباحث العلمیة، بل   
  :هي مجرد حوصلة لنتائج تم التوصل إلیها، نصوغها وفقا لما یلي

خرى من استطاعت الروایة السوریة أن تحظى بمكانة مرموقة بین نظیراتها الأ -
مدائن " عن طریق روایته " نبیل سلیمان " ستعنا بالروائي الروایات العربیة، ولذلك ا

سانیة نابعة من قلب صادق متأثر بالواقع المؤلم إنالتي عمتها عاطفة روائیة " الأرجوان 
 .المعاش في سوریا

إن التناص ظاهرة قدیمة، تناوله النقد العربي القدیم تحت تسمیات كثیرة كالسرقات  -
 .ات وغیرهاوالتضمین والإقتباس والمعارض

التناص مصطلح نقدي حدیث وافد من الغرب یقوم على التداخل والتعالق بین  -
 .النصوص، واستحضارها سواء أكانت قدیمة أم حدیثة، وتوظیفها لخدمة النص الحالي

مدائن " ذا كان التناص هدماً لبعض النصوص السابقة، فإن التناص في روایة إ -
 .لنصوص سابقة إحیاءهو إعادة " الأرجوان 

، فهناك الدیني والأدبي والتاریخي "نبیل سلیمان  "تعددت أشكال التناص في روایة  -
 .وحتى الأسطوري

    كان التناص الدیني من أكثر المرجعیات التناصیة التي وظفها الروائي في -
القرآن تناصه مع  على ره لمجموعة من الآیات القرآنیة التي تدلامن خلال استحض روایته

الأصلي، محاولاً المحافظة على  وبعض القصص القرآنیة المقتبسة من النص الكریم 
عطائها دلالات جدیدة ساعدتنا على التأمل والتأویل فیها  ٕ قداسة ومكانة هذه الآیات، وا
واكتشاف خبایاها وحل مغزاها، لنستخلص جملة من العبر والحكم التي أراد الكاتب أن 

 .یوصلها إلى فكرنا
ن كان - ٕ ذكره قلیل، نظراً  الروائي وظف التناص مع الحدیث النبوي الشریف، وا

 .لأهمیته العظمى في الوعي الجمعي للأمة الإسلامیة
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جاء التناص الأدبي لیدل على علاقة نص الكاتب بنصوص غیره من الكتاب، عن  -
طریق استحضاره لأقوالهم ولروایاتهم و تأثره بالجانب المسرحي، لیصبح لدیه نص جدید 

  معینة، تسرد حقائق ووقائع اجتماعیة غني بالأجناس الأدبیة التي لها معاني ودلالات 
 .أو سیاسیة، دینة أو تاریخیة

 التناص التاریخي استحضره الكاتب لإحیاء مرحلة تاریخیة أو شخصیات تاریخیة -
 .تحكي واقع الكاتب وأحداثه عن طریق التاریخ

لجأ الكاتب إلى الأسطورة باعتبارها أحد المصادر الهامة في روایته، لكونها وسیلة  -
مهاَ فعالة في توسیع إطار خیال الكاتب والتي استعارها من أساطیر الماضي  التي عَ

الخیال الواسع وأخرجها إلى حالة حضوریة واعیة، لتكتسب دلالات جدیدة تخدم النص 
 .الروائي

وفقنا في دراسة هذا الموضوع، وأن نكون قد أعطینا صورة قد ونتمنى ختاماً أننا  -
 .، وعن تناصاته المختلفة، ولو بالشيء القلیل"نبیل سلیمان" واضحة عن الكاتب 

ن أخطأنا فمن  ندعوا المولى عز وجل - ٕ أن یوفقنا فیه، فإن أصبنا فمن عند االله وا
 .أنفسنا
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 صورة غلاف روایة مدائن الارجوان

 

  الواجهة الأمامیة



  ملحق
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 ورة غلاف روایة مدائن الأرجوانص

  
الخلفیةالواجهة   
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   :السیرة الذاتیة للكاتب نبیل سلیمان  

صافیتا، تخرج  1945نبیل سلیمان كاتب سوري ولد 
من جامعة دمشق كلیة الآداب قسم اللغة العربیة عام 

  .1979-1963عمل في التدریس بین  ،1967

  في  1982أسس دار الحوار للنشر والتوزیع عام
تفرغ للكتابة منذ  ،الروایةاللاذقیة، وعضو جمعیة القصة و 

 .1989عام 
 واشنطن : ا فيشارك وحاضر في العدید من المؤتمرات والندوات والجامعات، ومنه

الإمارات العربیة  سیاتل أوستن إسبانیا، السوید، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، الیمن،
 .وسوریة...المتحدة

 حاز على جائزة غالب هلسا للإبداع الثقافي الأردن. 
 القاهرة(حاز على جائزة باشراحیل للإبداع الروائي.( 

  :أهم مؤلفاته

  :في الروایة
  1970ینداج الطوفان. 
  1992السجن. 
  1973ثلج الصیف. 
  1977جرماتي. 
  1980المسلة. 
 1983 مدارات الشرق. 
 1990العرش  أطیاف. 
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 1998مجاز العشق. 
  2000سمر اللیالي. 
  2003في غیابها. 
 2005درج النهار ... درج اللیل. 
  2006دلعون. 
  2010حجر السرائر. 

  :في النقد الأدبي والثقافي
  1977أیدیولوجیة السلطة. 
 1992النقد الأدبي في سوریا . 
  1988وعي الذات والعالم. 
 1988والتراث العربي الإسلامي  الماركسیة. 
  1994فتنة السرد والنقد. 
  1995حوارات وشهادات. 
  1996سیرة القرئ. 
  1999الروایة والحرب. 
  2000الكتابة والإستجابة. 
  2001أقواس في الحیاة الثقافیة. 
  2004السیرة النصیة والسیرة المجتمعیة. 
  2006أسرار التخیل الروائي. 
  2008شهرزاد المعاصرة. 
  2010الروایة العربیة والمجتمع المدني. 
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  :دراسات حول أعمال الكاتب

  1991نحو ملحمة روائیة عربیة محسن یوسف. 
  1991الروایة والتاریخ محمد جمال باروت وعبد الرزاق عبد. 
 1992قراءا في تجربة روائیة سمر روحي الفیصل. 
  1993المعالجة الفنیة للتاریخ محمد عادل عرب. 
 1994ن النظریة والتطبیق راكز أحمد الروایة بی. 
  1996فضاء النص الروائي في أدب نبي سلیمان محمد عزام. 
  2001تشكل الروائیة المویقن مصطفى. 
  2008جمالیات التشكیل الروائي محمد صابر عبید وسوسن البیاتي. 
  2010الصائد الخفي ابراهیم محمود. 
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  ةـــــــــص الروایـــملخ

ن كان  حضورها في  ٕ تبدأ الروایة بالحدیث عن شخصیة محوریة ذات دلالة مهمة، وا
، بطل الروایة المعلم في الثانویة "واصف عمران " الروایة قلیلا، والمتمثلة في شخصیة 

وبعدها في  الصناعیة، أخو یزن عمران ، المدرس في معهد دار المعلمین في حلب،
  .اللاذقیة

بأن إسمه على " ابن فتكة " بحیث غادر حلب بعدما أخبره جاره ضابط الأمن 
تزوج رمزیة إلاّ أن علاقتهما كانت  وفي هذه الأثناء إختفى واصف، لائحة المترشحین،

نقَل من معهد  ُ غیر قویة، لیتزوج بعدها من قریبته صفاء، وكان یحلم بأن یصیر كاتبا، فی
، بعدما بدأت الحكومة بـتبعیث "ثانویة أسامة بن زید"لمات في اللاذقیة إلى دار المع

  .التعلیم

لطلاب الثانویة العامة  عن الحریة والكرامة والدیمقراطیة حصصاً فكان یزن یقدم 
، بتوظیفه لأقوال كل من الكواكبي ومحمد زكي عبد القادر، وزكي الأرسوزي، بفرعیها 

لإنسان، أما مدیر الثانویة لالكرامة الإنسانیة، ومكانتها بالنسبة الذین یتكلمون عن الحریة و 
أراد غضب سماعه بالدروس التي كان یقدمها یزن  في الحصص الفكان ی ماضیة ، لأنه ّ

علمهم  ُ  ، الذي یقود"الحزب القائد" بأن نظام الوطن كله  خاضع تحت رایة  منه أن ی
دة أحزاب ومنها الشیوعي میة التي تضم عالدولة والمجتع ویقود الجبهة الوطنیة التقد

  .والناصري

ل عنه بین فروع یسأو  اصف الذي انقطعت أخباره،یزن كان یفكر في أخیه و  كان
الأمن الذین قاموا باعتقاله، وأثناء بحثه عن أخیه وجد نفسه هو الآخر خاضعا للتحقیق 

  .من قبل فروع أمنیة متعددة
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إلیه         دعوة من ذلك الفرع الأمني، لینقللیصل یزن في الأخیر إلى دمشق 
،  - الذي كان جاره في حلب، وأصبح ضابط الإستخبارات -" ابن فتكة" واقعا مؤلماً

، وبعد حدیث مطول دار بینهما أخبر ابن فتكة یزن یتفاجأ -لإبن فتكةیزن  ؤیةر  فبمجرد
ُ بأن أخاه واصف قد انتقل إلى رحمة االله، ولم یخبره كیف توفي وأ ِ ین دفن حتى أنه لم ی م ق

  .له عزاء

اذن إن هذه الروایة ترصد لنا الواقع السوري السیاسي والإجتماعي والإقتصادي 
  وتدمیر الفرد في سوریا وحتى الدیني، هذا الوقاقع الألیم الذي كثر فیه القتل والإغتیال

 الأرجوان، لتصبح مدائن الدم و واللاذقیة ،وحلب ،دمشقلینتشر الصراع في كل المدن 
   .التیارات والطوائف شیعة وسنة السیاسي بین  خلاف بفعل ال
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